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1 الإبحار في أجواء عدم اليقين:
 رد دولة قطر على طفرة الغاز العالمية

الملخص التنفيذي

بـرزت قطـر عـلى مـدى العقـد المـاضي، كالدولة الرائـدة في مجـال تصدير الغـاز الطبيعـي المسـال )LNG( في العالم. 
ومـع ذلـك، فهـي تواجـه الآن تحديـاتٍ هائلـة ومنافسـة مبـاشرة مـن طفـرة الغـاز الصخـري. أولاً، تغـير المشـهد في 
أسـواق الغـاز العالميـة - مـع دخـول المزيـد من المنافسـين إلى المشـهد وظهـور مراكز تصديـر جديدة للغـاز الطبيعي 
المسـال - فـإن ذلـك يمكـن أن يـؤدي إلى فقدان قطـر لمكانتها باعتبارها الملـك المتوج بلا منازع لسـوق الغاز الطبيعي 
المسـال. ثانيـاً، إن الزيـادة في الإمـدادات مـن دول مثـل الولايـات المتحـدة وأسـتراليا قـد يـؤدي إلى انخفاض الأسـعار 
لسـنواتٍ قادمـة. ثالثـاً، سـوف يتيـح توفـّر إمـدادات بديلة للمشـترين في الأسـواق الآسـيوية التفاوض بحـزم على أي 
صفقـاتٍ مسـتقبلية. والأهـم، سـوف تسُـتخدم الإمـدادات الجديـدة لا محالـة كأسـاسٍ لسـوقٍ فورية قويـة، وبذلك 
تقـوم بإنشـاء سـوق عالميـة للغـاز الطبيعي المسـال أكبر حجـماً وأكثر مرونـة وتنوعاً. وأخـيراً، ربما تفقد قطـر مكانتها 

بصفتهـا “المنتـج المرّجـح” الوحيـد، وهـي المكانـة التي منحـت الدوحة أهميـة اسـتراتيجية على المسـتوى الدولي.

لقـد تغـيّرت افـاق سـوق الغاز الطبيعي المسـال العالمية بشـكلٍ كبير، ومن المنتظر ان تسـتمر في التغير في المسـتقبل. 
وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة حـدوث نمـوٍ غـير مسـبوق في العـرض للغـاز الطبيعـي المسـال، مـع قدرة إنتـاج 150 
مليـار مـتر مكعـب سـنويا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال )أي مـا يعـادل 40 بالمئـة مـن الإجـمالي العالمـي الحـالي( إما 
تحـت الإنشـاء أو مخطـط لهـا أن تبـدأ بـين عامـي 2015 و2019. ومـن المقـرر أن تزيـد القـدرة التصديريـة للغـاز 
الطبيعـي المسـال في أسـتراليا إلى أكـثر مـن ثلاثة أضعاف لتصـل إلى 106,6 مليار متر مكعب/سـنوياً قبـل نهاية العقد 

الحـالي، مـما يجعـل البـلاد أكـبر مصدر للغـاز الطبيعـي المسـال في العالم.

وإذا مـا ثبتـت صحـة هـذه التوقعـات، فسـوف تكـون لهـا انعكاسـاتٌ بعيـدة المـدى عـلى مكانـة قطر عـلى خارطة 
الغـاز العالميـة. وعـلى الرغـم من أن صنَّـاع القرار في الدوحـة يدركون تماماً هـذه التطورات السريعة في أسـواق الغاز 
العالميـة، إلا أنّ خياراتهـم لا تـزال محـدودة. سـيبقى قـرار قطر حظر زيادة إنتـاج الغاز الطبيعي من حقلها الشـمالي 
مسـتمراً حتـى العـام 2015، باسـتثناء مـشروع غـاز بـرزان بتكلفـة 10,3 مليـار دولار، الـذي سـوف يغـذي الطلـب 
المحـلي المتنامـي إلى حـدٍ كبـير، فلـم يتـم إقـرار أي مشـاريع غاز أخـرى. ولم تعلن قطـر كذلك عن أي خطط لتوسـيع 
قدرتهـا التصديريـة للغـاز الطبيعـي المسـال أكـثر مـن منشـآتها الحاليـة. ونتيجـة لذلك، سـتبقى اسـتراتيجية الغاز في 

قطـر في حالـة جمـود، على الأقـل في المـدى القصير.

ومـع ذلـك، أشـارت قطـر إلى أنهـا قـد تزيـد مـن إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال لديهـا عـن طريـق تحسـين كفـاءة 
محطـات إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال. وعـلى المديـيْن المتوسـط والطويـل، قـد تلجأ قطـر أيضـاً إلى توسـيع طاقتها 
الإنتاجيـة مـن تحويـل الغـاز إلى السـوائل )GTL( ووقـود الغـاز الطبيعـي المسـال اللازم لقطاع الشـحن. كـما تبنّت 
قطـر خيـار “شراء المنافسـة”، وخصوصـاً مـن خـلال مشروعهـا المشـترك مـع شركة إكسـون موبيـل في محطـة غولدن 
بـاس للغـاز الطبيعـي المسـال في ولايـة تكسـاس، الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. ومـن المتوقـع أن تصـل تكلفـة هـذا 
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الاسـتثمار إلى أكـثر مـن 10 مليـارات دولار بقـدرة تصديريـة تزيـد عـلى 20 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً. وعـلى الرغم 
مـن أنّ الانخفـاض في أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي المسـال والغـاز بالأنابيب يجعل مثـل هذه المشـاريع تبدو أقل 
جاذبيـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة، فقـد تمـي قطـر قدُمـاً في المـشروع باعتبـاره حجـر الزاويـة في اسـتراتيجيتها للغاز 

الطبيعـي المسـال عـلى المـدى الطويل.

وهنـاك أيضـاً فـرصٌ واعـدة لتصدير الغاز الطبيعي المسـال في منطقة الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا . ومن المتوقع 
أن يقفـز الطلـب السـنوي في منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا مـن 5,4 مليار مـتر مكعب في العـام 2015 إلى 
12,2 مليـار مـتر مكعـب بحلـول العـام 2020، ثـم ليرتفـع إلى 31,3 مليـار مـتر مكعب بحلـول العـام 2025. والأهم، 
إذا مـا تمكنـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن التغلـب عـلى اختلافاتهـم السياسـية واتفقـت عـلى آليـة سـعر 
جماعيـة مُرضيـة، فـإن بوسـع قطر تلبية معظـم، إن لم يكن كل، الطلـب المتوقع على الغاز في دولـة الإمارات العربية 
المتحـدة وسـلطنة عـمان والكويـت وربمـا المملكـة العربية السـعودية عبر خـط أنابيب دولفـين. وهناك أيضاً متسـعٌ 
كبـير لزيـادة صـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلى الاتحـاد الأوروبي، خاصة إذا قـررت المفوضيـة الأوروبية 
المـي قدمـاً في خطتهـا لتقليـل اعتـماد الاتحـاد الأوروبي عـلى الغـاز الـروسي. ومـع ذلك، ينبغـي على قطـر أن تكون 

أكـثر مرونـة في توقيع عقـودٍ جديدة.

وعـلى المـدى الطويـل، فـإن المسـؤولين القطريـين متفائلـون بـأن الطلـب عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال سـيكون قوياً 
وربمـا يتجـاوز القـدرة الإجماليـة للمشـاريع القائمـة. ومـع ذلـك، يمكـن لعـدة عوامـل أن تغـيرَّ ديناميكيـات سـوق 
الغـاز الطبيعـي المسـال مـرة أخرى في المسـتقبل. فالتقـدم التكنولوجـي السريع في مجال استكشـاف الطاقـة والحفر 
والإنتـاج يمكـن أن تزيـد مـن توافـر إمـدادات الغـاز في عـدة بلـدان. وعلى الرغـم من أنه مـن الصعب تكـرار تجربة 
الولايـات المتحـدة في مجـال تنميـة الغـاز الصخري عـلى نطاقٍ عالمـي، إلا أنّ تطوّر التكنولوجيا المسـتمرّ يشـير إلى أن 
ذلـك لا يـزال ممكنـاً. وثانيـاً، هنـاك رغبةٌ قويـة لدى العديد مـن الدول المسـتهلكة للطاقة، وخاصة في آسـيا، للتقليل 
مـن اعتمادهـا عـلى واردات الطاقـة في الـشرق الأوسـط. فتدابـيٌر مثل الكفـاءة في اسـتخدام الطاقة وتشـجيع البحث 
والابتـكار وزيـادة الاسـتثمارات في مجـال الطاقـة النووية والبديلة قد تقلص مـن الزيادة في الطلب مسـتقبلاً. وأخيراً، 
فـإن سياسـة الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط لا تـزال في طـور التغـيّر، لذلـك يمكـن أن تكـون كل الاحتـمالات 
واردة، بمـا في ذلـك توقيـع اتفـاق نـووي نهـائي مـع إيـران، والانسـحاب مـن افغانسـتان، والتوصل إلى حلٍّ سـياسي في 
العـراق وسـوريا. ولـو أخذنا بالحسـبان هـذه العوامل مجتمعـة، فيمكن لها على المـدى الطويل أن تضعـف تدريجياً 
الأهميـة الاسـتراتيجية لقطـر )والخليـج بشـكلٍ عـام( بالنسـبة للولايـات المتحـدة وحلفائهـا. وعـلى هـذا النحـو، فإن 

قطـر ودول الخليـج بحاجـةٍ ماسـة إلى وضـع اسـتراتيجية مشـتركة تأخذ في الاعتبـار جميع السـيناريوهات.



3 الإبحار في أجواء عدم اليقين:
 رد دولة قطر على طفرة الغاز العالمية

نظرة عامة

عـادة مـا تذُكـر دولـة قطر في شـبه الجزيـرة العربيـة باعتبارها واحدة من أغنـى البلدان في العالم على أسـاس نصيب 

الفـرد مـن الدخـل، مـع عائـدات من تصديـر الهيدروكربونـات تمنحها حجما اكبر من مسـاحتها على المـسرح العالمي، 

فضـلاً عـن التنميـة السريعـة في الداخـل. ويكمـن مصـدر تلـك الـثروة في وجود ثالـث أكـبر احتياطي للغـاز في العالم 

لديهـا - 24,7 ترليـون مـتر مكعـب )TCM(، وهـو مـا يمثل نحـو 13,3 بالمئة مـن الاحتياطيات العالميـة المؤكدة.1 وفي 

العـام 2013، حلـت البـلاد أيضـاً في المركـز الثالـث في إنتـاج الغـاز )بعد الولايـات المتحدة وروسـيا(، بإنتـاج بلغ 161 
مليـار مـتر مكعـب، وبرتبـة الدولـة الثانية في الصـادرات، حيث بلغت الشـحنات إلى الخارج 121 مليـار متر مكعب.2

تمثـل صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال )LNG( أكـثر مـن 84 بالمئة من صـادرات قطر مـن الغاز، ويتم شـحن 71,4 

بالمئـة منهـا إلى آسـيا.3 وسـاعد ارتفـاع الطلـب العالمـي وسـط قلـة العرض في أن تشـهد قطـر زيـادة في صادراتها من 

الغـاز الطبيعـي المسـال، فارتفعـت الصـادرات مـن 25,3 مليار مـتر مكعب في العـام 2004 إلى أكثر مـن 104,7 مليار 

مـتر مكعـب في العـام 2013، وهـو مـا يمثل أكثر من ثلـث الامدادات العالميـة في ذلك العام.4 واليابان هي أكبر سـوق 

لقطـر، تليهـا كوريـا الجنوبيـة والهنـد والصـين. وتمثل هـذه البلـدان الأربعة مجتمعـة 62 بالمئة من إجـمالي صادرات 

قطـر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال )راجـع الجـدول 6(. اليابان وكوريـا الجنوبية هما أكبر مسـتوردينْ للغـاز الطبيعي 

المسـال عـلى مسـتوى العـالم، وقـد بلـغ حجـم اسـتهلاكهما أكـثر من نصـف كمية الغـاز الطبيعي المسـال المـوردة إلى 
السـوق العالميـة في العام 5.2014

عـلى الصعيـد العالمـي، فـإن بنـاء محطـات للغـاز الطبيعي المسـال يمكـن أن يضيـف حـوالْي 159 مليار مـتر مكعب/

سـنوياً مـن القـدرة إلى مـا موجـود حاليـاً، وهـو 396 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، وذلـك بحلـول العـام 2018، وفقـا 

لبيانـات جمعهـا الاتحـاد الـدولي للغـاز.6 ففي العـام 2013، زوَّد الشرق الأوسـط 42 بالمئة من الغاز الطبيعي المسـال 

في العـالم، أو 134 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، حـوالْي 79 بالمئـة مـن قطر وحدها. ولكـن، من المرجـح أن تتقلصّ هذه 

الحصـة في السـنوات القادمـة، حيـث مـن المتوقـع أن مشـاريع أسـترالية جديدة سـتشرع بالإنتاج بعد العـام 7.2015 
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ومـن المتوقـع أن تنتـج أسـتراليا أكـثر مـن 84 مليار متر مكعب/سـنوياً قبـل نهاية هذا العقـد، وبالتالي سـتأخذ مكان 

قطـر لتصبـح هـي أكبر مصـدر للغـاز في العالم.8 

رٍ للغـاز الطبيعي المسـال بحلـول نهاية هذا  وفي الوقـت نفسـه، يمكـن للولايـات المتحـدة أيضـاً أن تـبرز كمركـزٍ مُصَدِّ

العقـد. ولكـن التقديـرات حـول كميـة الغـاز الطبيعـي التـي سـتكون أمريـكا قـادرة عـلى تصديرهـا متباينـة إلى حدٍّ 

كبـير. وتتوقـع نـشرة )IHS( لشـؤون الطاقـة أن تبلـغ القـدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسـال في الولايـات المتحدة 

مـا يقـرب مـن 68 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام 2020، مـما سـيجعلها ثالـث أكـبر منتـج للغـاز الطبيعي 

المسـال بعـد أسـتراليا وقطـر.9 وينُظـر إلى كنـدا وشرق أفريقيـا أيضاً على أنهـما تمثلان آفاقـاً جديدة. أما روسـيا، فربما 

تنافـس قطـر أيضـاً في أوروبـا إذا مـا مضـت قدُمـاً في تنفيـذ مـشروع يامـال للغـاز الطبيعـي المسـال لشركـة نوفاتيك 

في منطقـة القطـب الشـمالي الروسـية. وتنافـس روسـيا أصـلاً قطـر من خـلال بيعها للغاز الطبيعي المسـال إلى سـوق 

آسـيا والمحيـط الهـادئ، وهـي تخطـط لزيـادة إنتاجهـا، مـع طموحـات لإنتـاج قـدرة تسـييل إضافيـة تقـدر بأكـثر 

مـن 68 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً مـع مطلـع عقـد العشرينيـات. وقبـل كل شيء، إذا مـا طـرأ تغيـير عـلى الظـروف 

الجيوسياسـية، فـإن الصـادرات مـن إيـران يمكـن أن تنافـس صادرات قطـر إلى دولٍ في الشرق الأوسـط وجنوب آسـيا 

)الهنـد وباكسـتان عـلى وجـه الخصوص(.

وفي هـذا السـياق، تواجـه قطـر تحديـاتٍ هائلـة. أولاً، التغيـير الـذي قـد يطـرأ عـلى مشـهد أسـواق الغـاز الطبيعـي 

العالميـة سـوف يدفـع بالمزيـد مـن المنافسـين لدخـول السـاحة. وثانيـاً، يمكن للزيـادة المطـردة في صـادرات الولايات 

المتحـدة )وربمـا الصـادرات الإيرانيـة( تهديـد هيمنـة قطـر في أسـواق موادٍ أخـرى، كالمكثفـات وغاز البترول المسـال. 

وثالثـاً، إن الارتفـاع في إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال سـيؤدي إلى حـدوث ضغـطٍ هبوطـي كبـير عـلى التسـعير، 

مـما يعنـي تكبـد خسـائر فادحـة في عائـدات التصديـر في دولـة قطـر. وأخيراً، فـإن توافر إمـداداتٍ بديلة في السـوق 

الآسـيوية )السـوق الرئيسـية لقطر( سـيتيح للمشـترين هناك التفاوض بقوة بشـأن عقود توريد طويلة الأجل. وهذا 

قـد يشـكل تحديـاً للنمـوذج القطـري القيـاسي لربـط العقـود طويلة الأجـل بأسـعار النفط، بـدلاً من ربطها بأسـعار 

الغـاز الطبيعـي. ونتيجـة لذلـك، يمكـن للمنافسـة مـن مورديـن جـدد للغـاز الطبيعـي المسـال أن تـرب المصـدر 

الرئيـي للدخـل في قطر.

وعلى أساس هذه التطورات الجذرية في سوق الغاز العالمي، تسعى هذه الورقة إلى الإجابة على الأسئلة التالية:

كيـف يمكـن لطفـرة الغـاز الصخـري العالميـة والمنافسـة المبـاشرة للغاز الطبيعـي المسـال أن تؤثرا 	 

عـلى قطر؟

هـل سـتلجأ قطـر إلى تغيـير اسـتراتيجيتها التسـويقية للغـاز الطبيعـي المسـال رداً عـلى ظهـور 	 

مورديـن جـدد للغـاز الطبيعـي المسـال؟

ما هي البدائل لدى قطر في التعامل مع التطورات الجديدة؟	 

هـذه أسـئلة مهمـة ويجـب الإجابـة عليها من أجل فهـم التغيير العميـق الذي يجري حاليـاً في السـوق العالمي للغاز 

الطبيعـي المسـال. وسـوف تشـتمل هـذه الورقـة عـلى أربعـة أقسـام رئيسـية. وسيرسـم أول قسـمٍ خريطة للمشـهد 
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المتغـير في مـا يتعلـق بإمـدادات الغـاز الطبيعي المسـال العالمية ويحدد المنافسـين الجدد الذين سـيدخلون السـاحة. 

وسـيتم في القسـم الثـاني تقييـم الطلـب العالمـي وحالـة الشـك الناشـئة بشـأن الطلـب مـن الـدول المسـتوردة للغاز 

الطبيعـي المسـال. وسـيقوم القسـم الثالـث بتقييـم الآثـار الكـبرى على اسـتراتيجية قطر للغـاز الطبيعي المسـال على 

نطـاق أوسـع. وأخـيراً، سـيكون الجـزء الأخير أكـثر تركيـزاً في تقييم اسـتراتيجية قطر للتعامـل مع التطـورات الجديدة 

في سـوق الغـاز الطبيعـي العالمي.
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في أعقـاب كارثـة فوكوشـيما في مـارس 2011، أغلقـت اليابـان محطـات الطاقـة النوويـة التـي كانـت توفـر نحـو 30 

بالمئـة مـن طاقـة التوليـد في البـلاد. وسـاعد اسـتخدام الفحـم ومحطـات توليـد الكهربـاء التـي تعمـل بالغـاز لسـد 

الفجـوة في ارتفـاع في الطلـب عـلى الغاز الطبيعـي، مما أوجد أحوالاً عصيبة في سـوق الغاز الطبيعي المسـال العالمية. 

ومـع ذلـك، فـإن التوقعـات للسـوق تتغير بشـكل جذري، سـواء للمنتجين الجـدد مثل الولايـات المتحـدة أو المنتجين 

الحاليـين مثـل روسـيا وأسـتراليا، مـما يوفر لأسـواق الغـاز الطبيعي المسـال العالميـة قدراً أكبر مـن المرونة والسـيولة. 

وهـذا بـدوره مـن المتوقـع أن يؤثـر عـلى مكانـة قطـر عـلى خريطـة الغـاز العالمية. وربمـا تـؤدي تطورات أخـرى إلى 

حـدوث تباطـؤ بهـذا النمـو في نهايـة المطـاف أو تقلـب الصورة كلها رأسـا عـلى عقب.

في العـام المـاضي، ارتفـع إنتـاج الغاز الطبيعي المسـال العالمـي بمقدار 6,8 مليـار متر مكعب خلال العـام 2013 ليبلغ 

339 مليـار مـتر مكعـب.10 ومـن المتوقـع أن يـزداد هـذا الرقـم أكـثر ليصـل إلى 350,88 مليـار مـتر مكعـب في العـام 

2015، عندمـا يتـم الانتهـاء مـن المشـاريع الأسـترالية الجديدة.11 وبشـكلٍ عام، فإن أكـثر من 81,6 مليـار متر مكعب 

مـن الإمـدادات الجديـدة مـن الغـاز الطبيعي المسـال من المتوقـع أن يتم انتاجها بحلـول نهاية العـام 12.2016 وهذا 
سـيرفع الطاقـة الإنتاجيـة العالميـة بنحـو 20 بالمئة، ليبلـغ 469 مليار متر مكعب/سـنوياً.13

وهـذا العـام، عـلى الرغـم مـن الانخفـاض الحـاد في أسـعار النفـط والغـاز العالميـة، هناك عـدة مشـاريع في الولايات 

المتحـدة وروسـيا وأفريقيـا وربمـا كنـدا مـن المقـرر أن يـشرع في تنفيذهـا.14 وتتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة حدوث 

نمـوٍ غـير مسـبوق في إمـدادات الغـاز الطبيعي المسـال، حيـث أن 151 مليار متر مكعب/سـنوياً من الطاقـة الإنتاجية 

للغـاز الطبيعـي المسـال، أي مـا يعـادل 40 بالمئـة مـن الإجمالي العالمـي الحالي، إما هـي تحت الإنشـاء أو مخطط لها 

أن تبـدأ في العـام 15.2019 وإمكانـات النمـو هـذه تدعمهـا تنبـؤات مماثلـة مـن الاتحـاد الـدولي للغاز، الـذي يتوقع 

أكـثر مـن 159 مليـار مـتر مكعـب مـن الطاقـة الجديـدة بحلـول العـام 2019، وكذلـك من شركـة بريتيـش بتروليوم، 

التـي تبلـغ توقعاتهـا للنمـو السـنوي 7,8 بالمئـة سـنويا، أو 229,8 مليـار متر مكعب على شـكل قدرة جديـدة بحلول 

العـام 16.2020 وسـوف تقـود أسـتراليا الطريـق، بمـا يقـرب مـن 85,6 مليـار مـتر مكعب من قـدرات جديـدة متوقع 

لهـا أن تدخـل السـوق قبـل نهايـة العقـد الحـالي، فضـلاً عـما هـو متوقـع لهـا أن تتجـاوز قطـر كأكـبر مصـدر للغـاز 
الطبيعـي المسـال في العالم.17

ونتيجـة لذلـك، فـإن إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال قـد يفـوق الطلـب بنسـبة 10 بالمئـة بحلـول العـام 2020، مـما 

سـيؤدي إلى “سـوق هابطـة لعـدة سـنوات”، وفقـا لبنـك أوف أمريكا.18 وعـلى المدى الطويـل، تتوقع شركـة بريتيش 

بتروليـوم إضافـة إمـدادات مـن الغـاز الطبيعـي المسـال يبلـغ مقدارهـا بشـكل عـام 508 مليـار مـتر مكعـب بحلول 

العـام 2035، وسـوف تسـاهم كل مـن أسـتراليا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة بحـوالْي ثلـث تلـك الزيـادة.19 ونتيجة 

إمدادات الغاز الطبيعي المسال الدولية: منافسون جدد
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لذلـك، فمـن المتوقـع أن تنخفـض حصـة قطـر في السـوق، التـي هـي الأكـبر حاليـاً، إلى نحـو 12 بالمئـة بحلـول العام 
2035 – أي بعـد أسـتراليا )24 بالمئـة( وأفريقيـا )21 بالمئـة( والولايـات المتحـدة )18 بالمئـة(.20

أستراليا: الملك القادم

لقـد كانـت أسـتراليا ثالـث أكـبر مصـدرٍ للغـاز الطبيعـي المسـال في العـالم )30,2 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً( في العام 

2013، مـع ثلاثـة مشـاريع عاملـة لإنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال.21 وهنـاك في البـلاد سـبعة مشـاريع أخـرى للغـاز 

الطبيعـي المسـال بقيمـة 200 مليـار دولار قيـد الإنشـاء، تّمثـل أكـثر مـن 50 بالمئة من المشـاريع الجديـدة عالمياً، مع 

أربعـة منهـا مـن المقـرر أن تبـدأ التصدير بحلـول العـام 22.2016 وبالتالي، فإن قدرة المنشـآت القائمة في أسـتراليا على 

التسـييل )القـدرة عـلى تحويـل الغـاز الطبيعـي الخـام إلى غـاز طبيعي مسـال قابـلٍ للنقل( سـتكون الأعـلى في العالم 

بقـدرة حـوالْي 117 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام 2018، وسـوف تتضاعـف قـدرة صادراتهـا ثـلاث مـرات 

لتبلـغ 106,6 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً.23 ونتيجـة لذلـك، تتوقـع وود ماكينـزي )Wood Mackenzie( أن تتقـدم 

أسـتراليا عـلى ماليزيـا لتصبـح ثـاني أكـبر مصـدر للغـاز الطبيعـي المسـال في العـالم في العـام 2015، وأن تتجـاوز قطـر 

بحلـول العـام 24.2018 وبحلـول العـام 2020، مـن المتوقـع أن يتوفـر لأسـتراليا أيضـاً 17 بالمئـة مـن قـدرة التسـييل 
العالميـة، مـما يضعهـا في موقـعٍ متقـدم عـلى قطـر التـي مـن المتوقـع أن تبلـغ نسـبتها 15 بالمئة.25

تصدر أسـتراليا الغاز الطبيعي المسـال إلى الأسـواق الآسـيوية حصرياً، وقد بلغت مشـتريات اليابان نحو 80 بالمئة من 

تلـك الصـادرات في العـام 2013 - وتشـمل قائمة المسـتهلكين الرئيسـيين الآخرين الصـين )16 بالمئة( وكوريـا الجنوبية 

)3 بالمئـة(.26 ولـو نظرنـا إلى المسـتقبل نجـد أنه قد تـم بالفعل التوقيع عـلى بيع 91 بالمئة من الغاز الطبيعي المسـال 
الأسـترالي قيـد التطويـر بموجب عقـود طويلة الأجل، والجزء الأكبر منه سـيذهب إلى دول آسـيوية.27

وعـلى الرغـم مـن هـذه التوقعـات المتفائلـة، لم تخـلُ مشـاريع الغـاز الطبيعـي المسـال في أسـتراليا مـن المشـاكل 

الخطـيرة. فلقـد عـانى العديـد منهـا مـن ارتفاعات كبـيرة تجـاوزت التكاليف المقـدرة، بسـبب نقص العمالـة الماهرة، 

وارتفـاع تكلفـة العـمال ونقـل المواد، وارتفاع سـعر الـدولار الأسـترالي مقابل الـدولار الأمريكي، وقوانـين بيئية صارمة، 

والقضايـا المتعلقـة بحقـوق ملكيـة الأراضي.28 وقـدّرت ماكينـزي أن تكلفـة إقامـة مشـاريع في أسـتراليا تزيـد بنسـبة 
30-20 بالمئـة عـن مثيلاتهـا في الولايـات المتحـدة أو شرق أفريقيـا.29

وبالإضافـة إلى هـذه التعقيـدات، إنّ الانخفاض الحاد في أسـعار النفط والغاز الطبيعي المسـال، الـذي حدث بالتزامن 

مـع انخفـاض الطلـب في آسـيا )هبطـت أسـعار النفـط والغـاز الطبيعـي المسـال الآسـيوية نحـو 60 بالمئة بـين يونيو 

2014 وفبرايـر 2015(، قـد يجعـل الوضـع أكـثر إثـارة للقلـق بالنسـبة للمسـتثمرين.30 ويحـذر بعـض الخـبراء من أن 

التباطـؤ في الطلـب العالمـي عـلى الغاز الطبيعي المسـال وانخفاض أسـعار النفط يهددان بتقويض الاسـتثمار في مجال 

الاستكشـاف والتنميـة.31 وقـد تخلـّت شركـة شـل أصـلاً عـن خطـطٍ لإنشـاء مشروع جديـد للغـاز الطبيعي المسـال 

بتكلفـة تزيـد عـن 20 مليـار دولار، لإنتـاج مـا يصـل إلى 24,5 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، في جزيـرة كيرتـس التابعـة  
لولايـة كوينزلاند.32

ولكن على الرغم من هذه الصعوبات، فإن جميع مشاريع أستراليا للغاز الطبيعي المسال تقريباً طور الانجاز قد شارفت 

على الاكتمال، مما يضع البلاد في طريقها إلى الحلول محل قطر كأكبر دولةٍ مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم.
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وفقـاً للقانـون الأمريـكي الحـالي، يجـب عـلى الـشركات الحصـول عـلى موافقـة مـن وزارة الطاقـة الأمريكيـة لتصدير 

الغـاز الطبيعـي المسـال إلى الـدول التـي ليـس بينها وبـين الولايات المتحـدة اتفاقية للتجـارة الحرة، وكذلـك الحصول 

عـلى ترخيـص مـن لجنـة تنظيـم الطاقـة الفيدراليـة للمـشروع، الـذي سـيخضع لمراجعـة بيئيـة. وابتـداءً مـن فبرايـر 

2015، وعـلى الرغـم مـن أكـثر مـن 40 طلبـا جرى تقديمهـا إلى وزارة الطاقـة لتصدير حـوالي 397 مليـار متر مكعب/

سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي المسـال، فقد أعطـت الوزارة الموافقة على تسـعة مشـاريع فقط، ولم تحصل سـوى أربعة 

منهـا فقـط عـلى موافقـة من لجنـة تنظيم الطاقـة الفيدرالية.33 وسـتبلغ القـدرة التعاقدية الملزمة لمحطـات التصدير 

الأربعـة هـذه مجتمعـة 5 مليـارات مـتر مكعب/سـنوياً، مـع قـدرة ذروة محتملـة بحـدود 69 مليـار مـتر مكعـب/

سـنوياً.34 ومـن المقـرر أن تكـون تشـنيير )Cheniere( هـي أول شركـة لتصديـر الغاز الطبيعي المسـال في هـذا العام، 

حيـث أبرمـت اتفاقيـات بيـع وشراء لكمية تبلـغ 21,7 مليـار متر مكعب/سـنوياً.35 

وتتبايـن التقديـرات النهائيـة لكميـة الغـاز الطبيعي المسـال التـي يمكن للولايـات المتحدة تصديرها إلى حـد كبير، أي 

مـا بـين 54,4 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً وفقـاً لتنبـؤات سـتراتفور لتصـل إلى 108,8 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً بحلول 

العـام 2020، وفقـا لبيزنـس مونيـتر الدوليـة.36 وقدرت كل مـن كريديت سـويس وRBN للطاقة الرقم بحـوالْي 95,2 

مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، في حـين أن وكالـة الطاقـة الدولية ترى أنه يمكـن أن الوصـول إلي 101,1 مليار متر مكعب/

سـنوياً.37 حتـى مـع توقعـات أكـثر تفـاؤلاً، فإن الولايـات المتحدة وحدهـا لن يكـون بمقدورها أن تغير جذرياً أسـواق 

الغـاز الطبيعـي المسـال في المديين القصير أو المتوسـط.

ومـع ذلـك، فقـد تـمَّ ربـط صـادرات الولايـات المتحـدة مـن الغـاز الطبيعـي المسـال بالأسـعار الفورية للغـاز المحلي 

أو الموقعـة عـلى أسـاس السـعر بحسـب هـري هـاب )وهـو السـعر الرئيـي المحـدد لسـوق أمريـكا الشـمالية(، في 

حـين أن المشـاريع قيـد الإنشـاء في أسـتراليا وروسـيا، فضـلاً عن تلـك المقترحة في كندا وبعـض الـدول الأفريقية، تربط 

أيضـاً صادراتهـا بأسـعار النفـط، أو بمزيـج مـن الأرقـام القياسـية للنفط والغـاز معاً. وعلى أسـاس أسـعار هري هاب 
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مـن 4-3 دولارات لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة، يبـدو أن عـدداً مـن محطـات التصديـر في الولايـات المتحـدة قـد 

تكـون جذابـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة.38 وهكـذا مـع “فـك ارتبـاط” أسـعار الغـاز في الولايـات المتحـدة من أسـعار 

النفـط، وبالإضافـة إلى فـرض نمـوذج “رسـوم” يضمـن عائـداتٍ ثابتـة مـن محطـات التسـييل، وخلـو عقـود التصدير 

مـن ذكـر جهـة التصديـر، فإن الغـاز الطبيعي المسـال الأمريكي يتمتع بقـدرة تنافسـية عالية وبمرونة أكـثر مما يتوفر 

للمنافسـين.39 والأهـم مـن ذلـك، تشـهد قنـاة بنـما توسـعاً من شـأنه أن يسـمح لمرور سـفن أكـبر حجماً، مما يسـهل 
إلى حـدٍّ كبـير نقـل الغـاز الطبيعي المسـال في تلـك المنطقة.40

ولكـن، لقـد هـزّ انهيـار أسـعار النفـط صناعـة الغـاز الطبيعي المسـال لأنـه يـؤدي إلى خفض أسـعار الغـاز الطبيعي 

المسـال المرتبطـة بمـؤشر النفـط.41 ونتيجـة لذلـك، فـإن أسـعار الغـاز الطبيعـي المسـال الحاليـة تعمـل عـلى تـآكل 

القـدرة التنافسـية لصـادرات الولايـات المتحـدة مـن الغـاز الطبيعـي المسـال.42 ومعظـم مشـاريع الولايـات المتحـدة 

للغـاز الطبيعـي المسـال تكـون قـادرة عـلى المنافسـة في آسـيا فقط عندما تقل أسـعار غـاز “هري هـاب” على المدى 

الطويـل عـن 4 دولارات لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة والنفـط يباع فـوق 80 دولاراً للبرميـل.43 وحتى أسـعار الغاز 

الأمريـكي المنخفضـة، التـي تجعـل للعديـد مـن مشـاريع الولايـات المتحـدة للغـاز الطبيعـي المسـال قدرة تنافسـية، 

قـد لا تـدوم إلى الأبـد. وخلصـت دراسـة حديثـة لإدارة معلومـات الطاقـة إلى أن الزيـادة في صادرات الغـاز الطبيعي 

المسـال مـن شـأنها أن تـؤدي إلى ارتفـاعٍ في أسـعار التوريـد المحلية بنسـبة 4-11 بالمئة في المتوسـط، بـين عامي 2015 

و 2040، وهـذا يتوقـف عـلى حجـم صـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال.44 ويتوقع البنـك الدولي أن سـعر هري هاب 

قـد يصـل 5 إلى 6 دولارات/وحـدة حراريـة بريطانيـة بحلـول العـام 2020 )راجـع الرسـم البيـاني 1(، في حـين تتوقـع 
الرابطـة الدوليـة الفرنسـية للغـاز، ارتفـاع الأسـعار إلى 7,10 دولارات/وحدة حراريـة بريطانية بحلول العـام 45.2035

 إن احتـمال هبـوط الإمـدادات مـن الغـاز الطبيعـي المسـال المرتبطـة بمـؤشر النفـط إلى آسـيا قـد أثـار الجـدل حول 

اقتصاديـات مشـاريع الغـاز الطبيعـي المسـال الجديـدة المخطـط لهـا في أسـتراليا والولايـات المتحـدة. ومـع ذلـك، 

فالعمـلاء في آسـيا، وخصوصـاً اليابـان وكوريـا الجنوبيـة، قـد ينظـرون إلى إمـدادات الغاز مـن الولايـات المتحدة على 

أنهـا أساسـية لتعزيـز أمـن الطاقـة الخاص بهـم، وتنويع مصـادر الطاقة وطـرق الشـحن المرتبطة بها على حدٍّ سـواء.
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المكثفات

أدى ازدهـار الغـاز الصخـري في الولايـات المتحـدة أيضـاً إلى زيـادة كبـيرة في إنتـاج المنتجـات البترولية مثـل المكثفات 

وغـاز البـترول المسـال وسـوائل الغـاز الطبيعـي الأخـرى. وفتحـت إدارة أوبامـا مؤخراً البـاب لتصدير نـوع معين من 

النفـط الخفيـف للغايـة، عـلى غـرار المكثفـات وغـاز البترول المسـال وسـوائل الغـاز الطبيعـي.46 ونتيجة لذلـك، فإن 

الـشركات الأمريكيـة تتنافـس مـع قطـر )ومـع المصدرين في الشرق الأوسـط( للفوز بحصص السـوق، خاصة في آسـيا.

لقـد ارتفعـت صـادرات الولايـات المتحـدة مـن سـوائل الغـاز الطبيعـي بشـكلٍ كبـير، إذ قفـزت إلى سـبعة أضعـافٍ 

تقريبـاً، أو مـا يزيـد قليـلاً عـلى 71,000 برميـل يوميـاً في العـام 2007 إلى مـا يقرب مـن 0,47 مليون برميـل يومياً في 

العـام 47.2013 والأهـم مـن ذلـك، مـن المتوقـع أن تنمـو صادرات سـوائل الغـاز الطبيعي مـن الولايـات المتحدة من 

0,6 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2014 لتصـل إلى 2,4 مليـون برميـل يومياً بحلـول العام 48.2020 لقد بـدأ الارتفاع 

الحـاد في صـادرات سـوائل الغـاز الطبيعـي مـن الولايـات المتحـدة بـترك تداعيـات بعيدة المـدى على مسـتوى العالم: 

سـوف تتـلاشى هيمنـة الـشرق الأوسـط على أسـواق المكثفات وغـاز البترول المسـال، كما تضغـط .إمـدادات الولايات 

المتحـدة عـلى آليـة التسـعير العالميـة الموجـودة حاليـاً، فضـلا عـلى أنـه مـن المتوقـع أن تهبـط تكاليـف المـواد الخام 

لصناعـة البتروكيماويـات العالمية.

 

 
ونتيجـة لذلـك، قـد تواجـه صـادرات قطـر منافسـة شـديدة عـلى عـدة جبهـات. فقـد بلـغ إجـمالي إنتـاج قطـر مـن  

النفـط الخـام والمكثفـات وسـوائل الغـاز الطبيعـي في العـام 2014 مليـوني برميـل يوميـاً، منهـا 907,0 مليـون برميل 

يوميـاً مـن النفـط الخـام والباقـي مـن المكثفـات وسـوائل الغاز الطبيعـي.49 وتواجـه البـلاد انخفاضاً في إنتـاج النفط 

مـن الحقـول المتقادمـة، حيـث تراجـع إنتاج النفط الخام من ذروة متوسـط سـنوي يقدر بنحـو 0,845 مليون برميل 

يوميـاً في العـام 2007 إلى 0,73 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 50.2014 وبـدون ضـخ مليـارات الـدولارات لتحقيـق 

اسـتقرار في الوضـع، فـإن إنتـاج النفـط قـد ينخفـض مرة أخـرى في المسـتقبل )راجـع الملحق 1(.

ر سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالـح السـادة محمد بـن صالح السـادة، وزير  وفي حديـثٍ لـه في نوفمـبر 2014، حـذَّ
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الطاقـة والصناعـة في قطـر، مـن تحديـاتٍ خطـيرة تواجـه صناعـة البتروكيماويـات في دول مجلس التعـاون الخليجي 

قائـلاً: “مـع وصـول أسـعار النفـط إلى أدنى مسـتوياتها في 4 سـنوات، يتعـين عـلى الاقتصاديـين المختصـين بالتكريـر 

والتسـويق )downstream( إعـادة تقييـم اسـتراتيجياتهم. إن تأثـير الغـاز الصخـري الأمريـكي على القدرة التنافسـية 

للصناعـة في منطقتنـا يضـع ضغطـاً هبوطيـاً على أسـعار الغـاز في المنطقة، كما أن ظهـور مادة البـولي إيثلين الفحمي 
في الصـين يـدل عـلى أن هـذا البلـد يبحـث عن مـادةٍ خـام بديلة لتطويـر قطـاع التكريـر والتسـويق لديهم”.51

والصـداع الاقتصـادي الأول يكمـن في صـادرات المكثفـات. وقطر هـي أكبر مورِّدٍ للمكثفات في آسـيا وهـي تقدم أكثر 

مـن 30 بالمئـة مـن تجـارة المكثفـات العالميـة المنقولـة بحـراً.52 ومـع ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة تنافـس بقوة لكي 

تكـون في صـدارة سـوق المكثفـات العالمـي. وتشـير تقديـرات وكالـة الطاقـة الدوليـة إلى أن إنتـاج المكثفـات العالمي 

سـيصل إلى 7,8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفـع إلى حـوالْي 9 ملايـين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، 

وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايـات المتحـدة.53 وربمـا تفقـد الدوحـة ريادتهـا لصالـح الولايـات 

المتحـدة بحلـول العـام 2017، وربمـا قبـل ذلـك. ويمكـن أن تصـل صـادرات الولايـات المتحدة مـن المكثفـات إلى أكثر 
مـن 1 مليـون برميـل يوميـاً بحلول نهايـة العقـد الحالي.54

وإضافـة إلى هـذه التعقيـدات، تخطـط شركـة قطـر لتسـويق البترول التـي تديرها الدولـة خفض صـادرات المكثفات 

بمقـدار 150,000 برميـل يوميـاً عـلى مـدى العامين المقبلـين.55 وهذا يتماشى مع اسـتراتيجية الدوحـة لمعالجة كميات 

أكـبر محليـاً، لاسـتبدال صـادرات المكثفـات بالنفتا وغيرها مـن المنتجات ذات القيمـة العالية التي يمكن تسـويقها في 

آسـيا.56 وتهـدف مصفـاة راس لفـان في قطـر إلى مضاعفـة قدرتهـا عـلى معالجة المكثفـات بحلول نهاية العـام 2016، 
كـما تهـدف إلى رفـع إنتـاج النفتـا بنسـبة 42 بالمئة لزيـادة الصادرات بمقـدار 4 مليار مـتر مكعب.57

ومـع ذلـك، فـإن اسـتراتيجية قطـر لم يتـم نقشـها في الحجـر. والتحـول مـن صـادرات المكثفـات إلى النفتـا ربمـا لـن 

يسـفر عـن مكاسـب مربحـة، وذلك بسـبب التراجـع في الطلب العالمـي والضغـط الهبوطي على الأسـعار. من المرجح 

أن ينتـج الاسـتخدام العميـق للإيثـان والبروبـان والبوتـان كـمادة خـام للبتروكيماويـات في مصانـع البتروكيماويـات 

الأمريكيـة والأوروبيـة المزيـد مـن النفتـا غير المسـتخدمة، مما يضغط على الأسـعار أكثر وأكثر. وقـد ضعفت هوامش 

النفتـا والكيروسـين وزيـت الغـاز في آسـيا، مـما أدى إلى هبـوط في قيمـة المكثفات.58 لقـد باعت شركة قطر للتسـويق 

المكثفـات الحقليـة منزوعـة الرائحـة )DFC(، المعـدة للتحميـل في الربـع الأول مـن العام 2015، بخصومات سـعرية 
هـي الأكـبر في غضـون عامين.59

ومـما يفاقـم مـن المشـكلة، فـإن انتـاج النفتـا من مصافي الشرق الأوسـط سـوف ينمو بشـكلٍ كبـير، أي بنسـبة 16,7 

بالمئـة خـلال الفـترة 2018-2014، وخاصـة في المملكـة العربيـة السـعودية.60 وتقـود ثلاثـة مصـافي عملاقـة جديدة - 
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اثنتـان منهـا في المملكـة العربيـة السـعودية وواحـدة في الإمـارات العربيـة المتحـدة - موجة جديدة من بنـاء المصافي 

الإقليميـة التـي سـيترتب عليهـا ارتفاع القـدرات الإقليمية بمقـدار الثلث )حـوالْي 3 ملايين برميل يوميـاً( بحلول العام 

61.2019 ووفقـاً لوكالـة الطاقـة الدوليـة، مـن المقـرر أن ترتفـع القـدرة الإجماليـة لمعالجـة النفـط الخـام في الـشرق 

الأوسـط بزيـادة بنحـو 40 بالمئـة، إلى 10,3 مليـون برميـل، مقابل فائـض في القدرة العالمية يزيد عـلى 5 مليون برميل 
يومياً.62

وعـلاوة عـلى ذلك، هناك الآن قيد الإنشـاء قـدرة جديدة لتجزئة المكثفات لإنتاج 500,000 برميل يومياً للمسـتهلكين 

الرئيسـيين في آسـيا مثـل الصـين وكوريـا الجنوبيـة، وهـي في نهاية المطاف سـتحول المزيد من المكثفـات إلى نفتا يمكن 

اسـتهلاكها محليـا خـلال السـنوات الثلاثـة المقبلـة.63 وبالإضافـة إلى ذلـك، كـما أشرنـا سـابقاً، فـإن توسـيع قنـاة بنـما 

سـيقلص زمـن الرحلـة البحريـة التي تنقـل الصادرات الأمريكية إلى آسـيا إلى النصـف تقريباً، مع مـا يترتب على ذلك 
مـن آثـار هائلة على التجـارة المتناميـة بالفعل.64

تشـير هـذه الاتجاهـات مجتمعـة إلى أن الأسـواق الآسـيوية لـن تبقـى لفـترةٍ طويلـة منفـذاً مضمونـاً للصـادرات 

القطريـة، وأن هيمنـة الدوحـة عـلى سـوق المكثفـات سـوف تنحـسر. وفي هذا السـياق، فـإن المنطق وراء قـرار قطر 

الخـاص بتعليـق مشروعيهـا الأساسـيين للبتروكيماويـات، بتكلفة إجماليـة مقدارهـا 12,5 مليـار دولار، يصبح مفهوما 
واضح.65 بشـكلٍ 

غاز البترول المسال

كـما تواجـه صـادرات غـاز البـترول المسـال أيضاً في قطـر بيئة صعبة في السـنوات المقبلـة. فقد بلغ إنتاج غـاز البترول 

المسـال العالمـي أكـثر مـن 380 مليـار متر مكعـب في العـام 2013، بزيادة 2,3 بالمئـة عن العـام 2012، في حين بلغت 

الصـادرات مـن هـذا الغـاز حـوالْي 128,7 مليـار متر مكعـب في العـام 66.2013 وارتفعت صـادرات الولايـات المتحدة 

الإجماليـة مـن غـاز البـترول المسـال بنسـبة 800 بالمئـة تقريبـاً منـذ العـام 2008 إلى حـوالْي 23,1 مليار مـتر مكعب/

رت بــ 15 مليـار مـتر مكعـب في العـام 67.2014 وفي الوقت نفسـه،  سـنوياً، متجـاوزة بذلـك صـادرات قطـر التـي قـُدِّ

بلغـت صـادرات الغـاز البـترول المسـال في المملكـة العربيـة السـعودية 9,2 مليـار متر مكعـب في العـام 2014، ومن 
المتوقـع أن تظـل عـلى هـذه الوتـيرة، أي حـوالْي 9 مليارات مـتر مكعب هـذا العام.68

راً صافيـاً لغـاز البـترول المسـال إلا في العـام 2012، إلا أنهّ مـن المتوقع أن  ورغـم أن الولايـات المتحـدة لم تصبـح مصـدِّ

ترتفـع قدرتهـا التصديريـة إلى 47,6 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام 2016، لتلبيـة مـا يقـرب مـن 12 بالمئـة 

مـن الطلـب العالمـي.69 هـذا ومـن المرجـح أن تقـوم الولايـات المتحـدة بتصديـر كمية مـن غـاز البترول المسـال أكثر 

مـن منطقـة الـشرق الأوسـط بأكملهـا قبـل نهاية العقـد الحـالي.70 ووفقاً لبعـض التقديـرات، قد تملك ولاية تكسـاس 

وحدهـا قـدرة تصديريـة لغـاز البترول المسـال مسـاوية لكل من قطـر والمملكة العربية السـعودية معـاً بحلول العام 
2016، بـل ربمـا هـذا العام.71

وفي هـذا السـياق، مـن الواضـح أن الولايـات المتحـدة بـدأت تكـسر احتكار صـادرات الشرق الأوسـط. فاليابـان، أكبر 

مسـتوردٍ في العـالم، حصلـت عـلى حـوالي 75 بالمئـة )11 مليـار مـتر مكعـب( مـن واردات غـاز البـترول المسـال مـن 

الـشرق الأوسـط في العـام 2014، هبوطـاً مـن 84 بالمئـة في العـام 72.2005 وخـلال الفـترة نفسـها، انتقلـت الولايـات 
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المتحـدة مـن تقديـم لا شيء تقريبـاً إلى تلبية 1,9 مليـار متر مكعب من الواردات اليابانيـة، أو 12,8 بالمئة من إجمالي 

الـواردات. ومـن المتوقـع أن ترتفـع واردات اليابـان مـن غاز البترول المسـال الأمريكي إلى حـوالْي 1,4 مليار متر مكعب 

بحلـول العـام 2017، مـا يجعلهـا تمثـل حوالْي ربـع إجمالي الواردات.73 وسـوف تتعزز صـادرات الولايـات المتحدة من 

غـاز البـترول المسـال أكـثر نتيجـة لتوسـيع قنـاة بنما. وقـد دفع ذلـك بكبار المشـترين الآسـيويين، مثل اليابـان وكوريا 

الجنوبيـة، لممارسـة الضغـوط مـن أجـل وضـع نظـامٍ جديـد للتسـعير يأخـذ في الاعتبـار كلاً مـن أسـعار العقـود مـع 
أرامكـو السـعودية وأسـعار مـؤشرات مونت بلفيـو الأمريكيـة )Mont Belvieu( المنخفضـة عادة.74

وأخـيراً، لا يـزال قطـاع البتروكيماويـات في الولايـات المتحـدة آخذاً في التوسـع، مدفوعـاً بالنمو في توافـر الإيثان نتيجة 

للطفـرة في الغـاز الصخـري.75 وقـد جـرى الإعـلان عـن أكثر مـن 215 مشروعاً جديـداً لإنتاج المـواد الكيميائيـة )تبلغ 

قيمتهـا مجتمعـة أكـثر مـن 135 مليـار دولار( في أوائـل ديسـمبر 76.2014 واسـتشرافاً للمسـتقبل، يتوقـع مجلـس 

الكيميـاء الأمريـكي أن تتضاعـف صـادرات الولايـات المتحدة من المواد الكيميائية )باسـتثناء الأدوية( خلال السـنوات 

الخمسـة القادمـة لتبلـغ حـوالْي 78 مليـار دولار بحلـول العـام 77.2019 وبالتـالي، فـإن منتجـات البتروكيماويـات من 

الولايـات المتحـدة سـوف تتنافـس مبـاشرة مع المنتجات من الشرق الأوسـط، بمـا في ذلك الصادرات القطرية. وسـوف 

تشـهد الصـادرات القطريـة إلى الولايـات المتحـدة، كتلك التـي تنتجها شركة قطر للأسـمدة )تلبي حاليـاً 12 بالمئة من 
احتياجـات الولايـات المتحـدة من الأسـمدة( أوقاتـا عصيبة في السـنوات القليلـة المقبلة.78

منافسون آخرون

الغاز الطبيعي المسال الروسي: أوقات عصيبة

ر  تملـك روسـيا مصنعـاً واحـداً فقـط لإنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال يقـع في سـخالين في أقـى شرق البـلاد. وقـد صدَّ

هـذا المرفـق، الـذي تديـره شركـة جازبـروم )Gazprom( مـع رويـال داتـش شـل )Royal Dutch Shell( مـا يقرب 

مـن 14 مليـار مـتر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي المسـال في العـام 2013، مـع وجـود خطط لزيـادة طاقتـه الإنتاجية 

إلى 20 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً.79 وتتطلـع روسـيا إلى إقامة مشـاريع للغاز الطبيعي المسـال واسـعة النطاق تهدف 

إلى توليـد 68 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً عـلى الأقـل مـن قـدرة تسـييل إضافيـة في وقـت مبكـر مـن عشرينيـات هذا 

القـرن.80 وبالإضافـة إلى ذلـك، لـدى موسـكو طموحـات بعيـدة المـدى لمضاعفـة حصتهـا في سـوق الغـاز الطبيعـي 
المسـال بحلـول العـام 2020 )تبلـغ الحصـة حاليـاً نحـو 4,5 بالمئـة(، لتصـل إلى 20 بالمئـة مـع نهايـة العقـد المقبل.81

وقـد منـح الكرملـين العديـد مـن الحوافـز )بمـا في ذلـك الحوافـز الريبيـة، وتحريـر تصدير الغـاز الطبيعي المسـال، 

واسـتثمارات حكوميـة في البنيـة التحتيـة( لتشـجيع الـشركات الروسـية عـلى المـي قدماً في مشـاريع الغـاز الطبيعي 
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المسـال. ومـشروع يامـال للغـاز الطبيعـي المسـال )Yamal LNG( هو الآن قيد الانشـاء، ومن المتوقـع أن ينتج 22,4 

مليـار مـتر مكعب/سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي المسـال بحلـول نهايـة العـام 2017، في حين مـا زالت أربعة مشـاريع 
أخـرى جـرى التخطيـط لهـا تنتظـر التنفيذ )راجع الرسـم البيـاني 3(.82

 

وإذا مـا تحققـت كل مشـاريع الغـاز الطبيعـي المسـال الروسـية، فمـما لا شـك فيـه أن الصـادرات الروسـية سـوف 

تتنافـس بشـدة مـع صـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال في الأسـواق الأوروبيـة والآسـيوية. ومـع ذلـك، وفي 

ضـوء المنـاخ الجيوسـياسي الحـالي، فـإن الـشركات الروسـية قـد تجد صعوبـة في المي قدمـاً في هذه المشـاريع. وعلى 

الرغـم مـن أن الاقتصـاد في روسـيا يعتمـد بشـكل كبـير على تصديـر المـواد الهيدروكربونيـة، فإن الانخفـاض الحاد في 

ت المديـرة التنفيذية  أسـعار النفـط يثـير تسـاؤلات حول الجـدوى الاقتصاديـة للعديد من هذه المشـاريع.83 وقـد عبرَّ

للوكالـة الدوليـة للطاقـة، ماريـا فـان ديـر هوفن، عـن هذا الوضـع بصراحة، قائلـة: “إن روسـيا، التي تواجـه عاصفة 

شـديدة مـن انهيـار الأسـعار والعقوبـات الدوليـة وانخفـاض قيمة العملـة، من المرجـح أن تكون أكبر خـاسر في هذه 
الصناعة”.84

ومـن المتوقـع أن ينكمـش الاقتصـاد الـروسي، وفقـاً لصنـدوق النقـد الـدولي، بنسـبة 3 بالمئـة عـلى مـدار هـذا العام، 

ثـم بنسـبة 1 بالمئـة في العـام 85.2016 وعـلاوة عـلى ذلـك، فـإن العقوبـات التـي فرضتهـا الولايـات المتحـدة والاتحاد 

الأوروبي تعنـي أن جميـع الـشركات الروسـية تقريبـاً سـوف تضُطـر إلى السـعي للحصـول عـلى خيارات تمويـلٍ بديلة 

لمشـاريعها مـن الغـاز الطبيعـي المسـال القائمـة حاليـاً.86 واذا مـا سـاء الوضـع في أوكرانيا أكـثر، يمكن أن يـؤدي فرض 

المزيـد مـن العقوبـات في النهايـة إلى تأخـير، إن لم يكـن إلغـاء، بعض هذه المشـاريع عـلى الأقل. وفي الوقـت الراهن، 

فـإن مـشروع يامـال للغـاز الطبيعـي المسـال هـو المـشروع الوحيد قيد الإنشـاء في روسـيا، عـلى الرغم من أنه سـوف 

يسـتمر في تلقـي الدعـم المـالي القـوي مـن الحكومـة الروسـية. ونتيجة لذلـك، فمن غير المرجـح أن يتـم التعاقد على 

شراء الغـاز الطبيعـي المسـال الـروسي في ظـل المناخ الجيوسـياسي الحـالي. وكمؤشٍر واضـحٍ على ذلك، فقد تـم التعاقد 
عـلى بيـع أقـل مـن خمس الغـاز الطبيعـي المسـال الروسي بموجـب عقـود مؤكدة.87
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كندا: ما زالت تحلم

حتـى الآن، تـم اقـتراح بنـاء أكـثر من 30 منشـأة تسـييل لإنتـاج الغاز الطبيعـي المسـال إلى المجلس الوطنـي الكندي 

للطاقـة، واعتمُـدت تسـعة منهـا بقـدرة إجماليـة 170 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً.88 ومع ذلـك، لم تتقدم أي مشـاريع 

كنديـة إلى الأمـام أو تصبـح قيـد الإنشـاءً حتـى مـارس 2015. ومعظم هذه المشـاريع مـا زالت تنتظر خطـط التنمية 

الفعليـة أو قـرار الاسـتثمار النهـائي، إن لم يكـن كلاهـما. وعـلى الرغـم مـن الآمـال التـي تعقدهـا كندا لدخول سـوق 

الغـاز الطبيعـي المسـال العالمـي، مـن المحتمـل أن تحبـط عـدة عوامـل طموحـات كنـدا بخصـوص الغـاز الطبيعـي 

المسـال خـلال العقـد الحالي.

مـا زالـت القـدرة لتهيئـة البنيـة التحتيـة تقـف عائقـاّ أولياً أمـام البلاد وتحدُّ مـن قدرتها عـلى تسريع مشـاريع الغاز 

الطبيعـي المسـال، نظـراً إلى أن جميـع المشـاريع الكنديـة هـي مشـاريع تأسيسـية )يتـم تطويرها من الصفـر(، وهي 

تتطلـب اسـتثماراتٍ ضخمـة في البنيـة التحتيـة.89 وقد تعـرضَّ تطوير بنيـةٍ تحتية للتصديـر لعقبـاتٍ تنظيمية وبيئية 

مـراراً وتكـراراً، كـما أن ارتفـاع تكاليـف المعـدات واليـد العاملـة تشـكل في نهايـة المطـاف تحديـاً للقـدرة التنافسـية 

الكنديـة.90 وبمـا أن كل المشـاريع الكنديـة تقريبـاً ترتبط بمؤشر النفط، فإن أسـعار الخام الهابطـة تعمل على تقويض 

اقتصاديـات هـذه المشـاريع. وحتـى قبـل انهيار أسـعار النفط، لم يصـل مشروع واحد كنـدي للغاز الطبيعي المسـال، 
تـمَّ التخطيـط لـه، إلى مرحلة اتخاذ قـرار الاسـتثمار النهائي.91

وهـذا يعنـي أن أول شـحنة مـن صادرات الغاز الطبيعي المسـال الكنديـة من مشروعٍ كبير على الأرجـح أن تتأخر إلى 

مـا بعـد العـام 2020. وتعتقـد حكومـة مقاطعة كولومبيـا البريطانية أن المقاطعة لا تزال تسـير على المسـار الصحيح 

لتحقيـق هدفهـا المتمثـل في البـدء بتشـغيل ثلاث منشـآت للغـاز الطبيعي المسـال بحلـول العـام 92.2020 ومع ذلك، 

فـإن بيزنـس مونيـتر الدوليـة تعتقـد أن من غـير الممكن جدا أن يبـدأ العديد من هذه المشـاريع  بالإنتـاج قبل العام 

93.2023 ويشـارك في هـذا التنبـؤ مركـز سـانفورد بيرنشـتاين جيـم وشركاه )Sanford C. Bernstein & Co(، الـذي 

يعتقـد أن كنـدا قـد تخفـق في بلـوغ هـذا الهـدف تمامـاً.94 قد يكـون التأخـير في المشـاريع الكندية في صالـح المنتجين 

الحاليـين، بمـا في ذلـك قطـر. وسـوف يمـي بعض الوقـت قبل أن تـبرز كنـدا كمنافسٍ قوي في أسـواق الغـاز العالمية، 

إذا مـا تمكنـت من ذلـك أصلاً.

إيران: إمكانيات متوارية

إيـران هـي منافـس محتمـل لقطـر في مجال الغـاز الطبيعي، غـير أن العقوبات الحاليـة تقيد مبيعـات النفط الإيراني 

إلى حـوالْي مليـون واحـد إلى 1,1 مليـون برميـل يوميـاً.95 تملـك إيـران أكـبر احتياطيـات للغـاز في العـالم تبلـغ 33,8 

ترليـون مـتر مكعـب، تمثـل نحـو 18,2 بالمئة مـن احتياطيات النفـط العالمية المؤكدة.96 كـما تنتج البـلاد 158,5 مليار 

مـتر مكعب/سـنوياً، مـما يجعـل إيـران رابع أكـبر منتج للغـاز في العالم، بعـد الولايات المتحـدة وروسـيا وقطر )راجع 

الجـدول 1(.97 ويقـع أكـبر حقـل للغـاز الإيراني بـارس الجنـوبي )South Pars(، مقابل لحقل الشـمال القطـري، الذي 
يمثـل حـوالْي 40 بالمئـة مـن إجمالي احتياطيـات الغـاز في البلاد.98

تصـدّر إيـران حاليـاً كميـات صغـيرة مـن الغاز عـبر الأنابيـب إلى تركيـا وكميـات متواضعـة إلى أرمينيـا وأذربيجان في 

مبادلـة للغـاز بالكهربـاء.99 ووقعـت إيـران أيضـاً صفقتـان مـع العـراق ومذكـرة تفاهـم واحـدة مـع سـلطنة عُـمان 
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لتصديـر 60 مليـون مـتر مكعـب و30 مليـون مـتر مكعـب يوميـاً مـن الغـاز الطبيعـي، عـلى التـوالي.100 وعـلاوة على 

ذلـك، ذكـرت وسـائل الاعـلام الإيرانيـة مؤخـرا أن الشركـة الوطنيـة الإيرانيـة لتصدير الغـاز )NIGEC( تشـارك حالياً 

في محادثـاتٍ مـع عـددٍ مـن دول مجلـس التعـاون الخليجي تتعلـق بصـادرات الغاز الإيـراني.101 وبالإضافـة إلى ذلك، 

ذكـر وزيـر التجارة الباكسـتاني، خرام داسـتيجير خان، مؤخراً أن باكسـتان سـوف تواصل سـعيها لمـشروع خط أنابيب 
للغـاز بـين إيران وباكسـتان عندمـا ترُفـع العقوبـات الدولية.102

وايران لديها طموحاتٌ لتصدير الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسـال إلى الأسـواق الأوروبية والآسـيوية في المسـتقبل 

المنظـور. ولكـن ضعـف البنية التحتية، والصعوبـات في الحصول على تكنولوجيا التسـييل، والقيود الجيوسياسـية ربما 

سـتحول دون وصـول الغـاز الإيـراني إلى هـذه الأسـواق في المديـين القصـير والمتوسـط. إذ إنّ للعقوبـات التـي يفرضها 

الغـرب أثـر مدمـر عـلى قطاع الغـاز، فهي تقيد التوسـع في المدى القصـير.103 ويقول بعـض الخبراء في هـذا المجال إنّ 

الأمـر سيسـتغرق خمـس سـنوات على الأقـل للبدء في تصديـر الغاز الطبيعي المسـال إلى الدول الأوروبية أو الأسـواق 

الآسـيوية إذا مـا رفُعـت العقوبـات.104 فـإذا مـا تم التوصـل إلى حلٍّ للقضايا الجيوسياسـية، سـيمكن لصـادرات الغاز 

عـبر الأنابيـب مـن إيـران أن تثبـت أنهـا منافـسٌ للصـادرات القطريـة إلى الـشرق الأوسـط وحتـى إلى جنـوب شرق 
آسيا.105

وإيـران هـي أيضـاً منتـجٌ كبـير للمكثفـات وسـوائل الغـاز الطبيعـي، ولكن قـدرة البـلاد على توسـيع انتاجهـا مقيدة 

بشـدة بسـبب العقوبـات، فضـلاً عن غيـاب التكنولوجيـا المتقدمة والاسـتثمارات الأجنبيـة. وقد بلغت كميـة الإنتاج 

مـن سـوائل الغـاز الطبيعـي 200,000 برميـل يوميـاً، في حـين أن حقل بـارس الجنوبي، وهـو الحقل الذي تشـترك فيه 

إيـران مـع قطـر، ينتـج حالياً مـن المكثفات حـوالْي 500,000 برميل يومياً.106 ومع ذلك، تشـير تقديـرات وكالة الطاقة 

الدوليـة إلى أن صـادرات الإنتـاج الإيرانيـة مـن المكثفـات بلغـت في المتوسـط حـوالْي 190,000 برميل يوميـاً في العام 

2014، أي حـوالي 105,000 برميـل يوميـاً أعـلى مـن العـام السـابق.107 ومن المقرر أن يـزداد انتاج المكثفـات الإيرانية 

وصادراتهـا في السـنوات القليلـة المقبلـة، وربمـا يبلـغ الإنتـاج أكـثر مـن مليـون برميل سـنوياً بحلـول العـام 108.2020 

ونتيجـة لذلـك، فـإن إيـران سـوف تتنافـس في نهايـة المطـاف مع صـادرات قطر مـن المكثفـات في الأسـواق الإقليمية 

والعالمية.

في أماكن أخرى 

لقـد تـمَّ نقـل الشـحنة الأولى مـن الغـاز الطبيعي المسـال من مـشروع الغـاز الطبيعي المسـال في بابوا غينيـا الجديدة ، 

الـذي تديـره شركـة إكسـون موبيل، في شـهر مايـو 2014، قبل الموعد المحدد، وسـيصل المشروع قدرته السـنوية الكاملة 

لإنتـاج 9,4 مليـار مـتر مكعـب هـذا العـام.109 وحاليـاً، هنـاك اهتـمام كبـير مـن الـشركات الآسـيوية، وخاصـة اليابانيـة 

منهـا، لتوسـيع الانتـاج في هـذا المشروع بسـبب قـرب الموقع إلى آسـيا والتكلفة المنخفضـة المتوقعة للإمـدادات، مقارنة 

بالإمدادات الأسـترالية والروسـية وحتـى الأمريكية.

وفي شرق أفريقيـا، تقدمـت كلٌ مـن موزمبيـق وتنزانيا باقتراحٍ لإنشـاء محطات للغاز الطبيعي المسـال بقدرة إنتاجية 

تبلـغ 20-10 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً مـن الصادرات السـنوية للغـاز الطبيعي المسـال.110 وكلا البلديـن هما موضع 

اهتـمام المشـترين كوسـيلةٍ لتنويـع محافظهـم العالمية للغاز الطبيعي المسـال. ومـع ذلك، فإن هذه المشـاريع لا تزال 

في مهدهـا أو في مرحلـة التخطيـط، وتجابههـا مخاطـر تأخـير تتعلـق بجوانـب بيئيـة أو لوجسـتية.111 ونتيجـة لذلك، 
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مـن المرجـح أن يتأخـر تصديـر الغـاز الطبيعي المسـال من كلا البلديـن حتى العقـد القادم.112

ولكـن، لـو تحققـت كل هـذه الخطـط في نهايـة المطـاف، فسـوف تلعـب بـلا شـك دوراً مهـماً في تنويـع مصـادر 

إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال وتجلـب المزيد من المرونة إلى الأسـواق. وعـلى المدى الطويل، سـيمكن أن تتنافس 

مـع صـادرات قطـر إلى أوروبـا وآسـيا وحتـى أمريـكا اللاتينية.
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بلـغ الإنتـاج العالمـي مـن الغـاز الطبيعي المسـال 334,5 مليـار متر مكعب في العـام 2014، في حـين زادت تجارة هذا 

الغـاز مـن 6,12 مليـار مـتر مكعـب لتصـل إلى مسـتوى مرتفع قيـاسي بلـغ 331,3 مليار مـتر مكعب.113 وهـذا العام، 

مـن المتوقـع أن يـزداد الطلـب العالمـي على الغاز الطبيعي المسـال بنسـبة 9,8 بالمئـة لتصل الكميـة إلى 364,5 مليار 

مـتر مكعـب.114 ورغـم تبايـن توقعـات النمو المسـتقبلي، لكن أغلبها يشـير إلى أن الطلب السـنوي سـيبلغ 476 مليار 

مـتر مكعب/سـنوياً على الأقـل في الفترة مـن 2020 إلى 2025.

تتوقـع بيرنشـتاين )Bernstein( أن يصـل الطلـب سـنوياً إلى 482,8 مليـار مـتر مكعـب بحلول العـام 2020 و598,4 

مليـار مـتر مكعـب بحلـول العـام 115.2025 في حـين تتوقـع )GDF Suez( نمواً يصـل إلى 40 بالمئـة أي 476 مليار متر 

مكعـب بحلول العـام 2025.

أمـا BREE، فتتوقـّع نمـواً سـنوياً يصـل إلى 6,5 بالمئـة، مما يجعـل الطلب العالمي يصـل إلى 505,9 مليـار متر مكعب 
بحلـول العـام 2020. ويـلي ذلـك ثم تباطـؤٌ في النمو يصل إلى 560,3 مليار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العام 116.2030

مـن المنتظـر ان تكـون آسـيا سـوقاً رئيسـية للطلـب العالمـي عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال. وتتوقـع بيزنـس مونيـتر 

الدوليـة أن يرتفـع صـافي الطلـب على الـواردات من الغـاز الطبيعي المسـال في المنطقة إلى 386,8 مليـار متر مكعب/

سـنوياً بحلـول العـام 2023، في حـين تتوقـع بريتـش بتروليـوم أيضاً أن تظل آسـيا أكبر وجهـة للغاز الطبيعي المسـال، 

مـع بقـاء حصتهـا في الطلـب العالمـي فـوق 70 بالمئـة.117 وفي العـام المـاضي، وللسـنة الثانيـة عـلى التـوالي، شـكلت 

 

الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال: أسواق غير مضمونة 
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واردات أكـبر خمـس دولٍ مسـتوردة في العـالم – وهـي اليابان وكوريا الجنوبيـة والصين والهند وتايـوان - كلها تقع في 

آسـيا، مـا نسـبته 75 بالمئـة مـن إجمالي واردات الغـاز الطبيعي المسـال.118 ومن المتوقـع أن تنمو الـواردات الإجمالية 
مـن الغـاز الطبيعـي المسـال في آسـيا لتصـل إلى 255,7 مليـار متر مكعب/سـنوياً في العـام 119.2015

وعـلى الرغـم مـن أن اليابـان )36,7 بالمئـة مـن الطلـب العالمي على الغـاز الطبيعي المسـال( وكوريـا الجنوبية )15,5  

بالمئـة( كانتـا أكـبر مسـتوردينْ في العـالم في العـام 2014، إلا أنّ الصـين والهنـد وجنـوب شرق آسـيا سـتكون القـوى 

الدافعـة للنمـو في السـنوات العـشرة المقبلـة.120 وشـكلت هـذه الـدول نسـبة 15,5 بالمئـة مـن الطلـب العالمـي على 

الغـاز الطبيعـي المسـال في العـام 2014، صعـوداً مـن 12,2 بالمئـة في العـام 121.2013 ونما الطلب الصيني بنسـبة 1,9 

مليـار مـتر مكعـب، ممثـلاً ثالـث أكـبر مكسـبٍ عـلى الصعيـد العالمـي، ولكـن كان هـذا مجـرد 38 بالمئـة مـن نموها 

الإجـمالي في العـام 122.2013 ومـن المتوقـع أن تسـتورد هـذه الدول حـوالي 150,1 مليار متر مكعب/سـنوياً قبل نهاية 

العقـد الحـالي. وبالتـالي، يمكـن للصـين أن تتجاوز كوريـا الجنوبية كثاني أكبر مسـتورد للغاز الطبيعي المسـال في العالم 
في أي وقـتٍ بـدءاً من العـام 123.2019

ولكـن، يمكـن لعـددٍ مـن الأمـور غـير المتوقعـة أن تغيّر اتجاهـات الطلـب، فالانخفاض الحاد في أسـعار النفـط الخام، 

وعـدم اليقـين بشـأن اتجـاه أسـعار النفـط قـد جعل الصـورة أكـثر تعقيـداً بالنسـبة لصناعة الغـاز الطبيعي المسـال. 

وعـلاوة عـلى ذلـك، فإنـه لا يـزال مـن غـير الواضح كيف سـيكون تأثير اسـتئناف إنتـاج الطاقـة النووية عـلى واردات 

الغـاز الطبيعـي المسـال في بلـدان مثـل اليابـان وكوريـا الجنوبيـة، أو كيـف سـيؤثر إنتـاج الغـاز الصخـري الصينـي 

والمنافسـة مـن الإمـدادات عـبر الأنابيـب على الأسـواق. وقبـل كل شيء، فإن تقديـرات وكالة الطاقـة الدولية لإجمالي 

الإنفـاق المتوقـع عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال تبلـغ 736 مليار دولار، بمـا فيها 640 مليـار دولار عـلى المرافق وحوالْي 

90 مليـار دولار عـلى ناقـلات الغـاز الطبيعـي المسـال، إلاَّ أنـه ليـس مـن الواضـح ما إذا كانـت جميع هذه المشـاريع 
سـوف تنُفـذ في نهايـة المطاف.124
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إن الانخفـاض الحـاد في أسـعار النفـط منـذ يونيـو 2014، بالإضافـة إلى إمـداداتٍ أكـبر، سـتكون له تداعيـات خطيرة 

عـلى قطـاع الغـاز الطبيعـي المسـال. وقـد حـذرت وكالـة الطاقـة الدوليـة مـراراً وتكـراراً مـن أن الانخفـاض السريـع 

في أسـعار النفـط مـن شـأنه أن يـردع الاسـتثمار في قطـاع الغـاز الطبيعي المسـال اللازم لتلبيـة الطلب المسـتقبلي.125 

وتقـدّر شركـة وود ماكينـزي أن أكـثر مـن 60 مليـار دولار مـن التدفقـات النقدية في العام 2015 سـوف تتأثر بسـبب 

انخفـاض أسـعار النفـط.126 ومـن المرجـح أن يـؤدي اسـتمرار انخفـاض الأسـعار إلى تعليـق اسـتثمارات تبلـغ قيمتهـا 

الإجماليـة أكثر مـن 100 مليـار دولار.

)*( 

)*(

وفي هـذا السـياق، إن الغمـوض الـذي يحيـط بمسـتقبل أسـعار النفط لا يشـجع مشـتري الغـاز الطبيعي المسـال على 

توقيـع عقـودٍ طويلـة الأجـل. وهم أيضاً يضغطـون لإنهاء القيـود، كالبنود المتعلقـة بجهة التصديـر ويطالبون بآليات 

تسـعير تكـون أكـثر مرونـة.127 غـير أن الانخفـاض الكبـير في أسـعار النفـط العالمية قـد أدى إلى هبوط أسـعار العديد 

مـن السـلع، مـما دفـع بعـض المسـتخدمين النهائيـين للتغيـير مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلى بدائـل أخـرى أرخـص 
وتعتمـد عـلى النفـط أو الفحم.128

في هـذا المنـاخ الـذي يتسـم بعـدم اليقين، سـيتم تأجيـل العديد مـن مشـاريع تصدير الغـاز الطبيعي المسـال المزمع 

انشـاؤها - هـذا إنْ لم تلُغـى - حيـث تواجـه الـشركات صعوبـاتٍ بسـبب ارتفـاع التكاليـف الماليـة. وعـلى المـدى 

الطويـل، فـإن هـذه التأخـيرات بالإضافـة إلى ارتفـاع الطلـب قد يحولان  السـوق من حالـة الفائض الحاليـة إلى حالة 

مـن النقـص في أوائـل العقـد القـادم. وقـد لخـص بيـتر كولمـان، الرئيـس التنفيـذي لشركـة وودسـايد للطاقـة، مؤخراً 

الوضـع قائـلاً: “تشـير عناويـن الصحـف اليـوم إلى وفـرة الإمـدادات مـن الغـاز الطبيعي المسـال القادمة إلى السـوق 
الآسـيوية في المسـتقبل. ومـع ذلـك، أنـا في الواقـع أرى أننـا بدأنـا في تهيئـة الظـروف لأزمـة نقـصٍ في المعـروض”.129

اليابان وكوريا الجنوبية: الطاقة النووية مقابل الغاز الطبيعي المسال

قبـل كارثـة فوكوشـيما، كانـت الطاقـة النوويـة تمثلّ حوالي ثلـث الطاقة المسـتخدمة في توليـد الكهربـاء في اليابان.130 

ومنـذ العـام 2011، جـرى تعويـض النقـص الناجـم عن إغـلاق المحطـات النووية مـن واردات الغاز الطبيعي المسـال 



21 الإبحار في أجواء عدم اليقين:
 رد دولة قطر على طفرة الغاز العالمية

بشـكلٍ رئيـي. ونتيجـة لذلـك، ارتفـع إجـمالي واردات الغاز الطبيعي المسـال لليابان بنسـبة تزيد عـلى 26 بالمئة بين 
عامـي 2010 و 131.2014

ولكـن، مـن المتوقـع إعـادة تشـغيل المفاعـلات النوويـة في أي وقـت بدءاً مـن مايـو 2015. وقد حصلـت وحدتان في 

جنـوب غـرب اليابـان عـلى موافقة لإعادة تشـغيل من وكالـة التنظيم النـووي اليابانية والسـلطات المحلية في نوفمبر 

132.2014 ووفقـاً لتوقعـات وكالـة بلومـبرغ لتمويـل الطاقـة الجديـدة، سـوف تعيـد اليابـان تشـغيل 25 مفاعـلاً مـن 

أصـل 48 بحلـول العـام 133.2018 ومـن الناحيـة المنطقيـة، تعتـبر اليابان أقـل احتمالاً لزيـادة واردات الغـاز الطبيعي 

المسـال، وهـذا بـدوره يمكن أن يقوّض الأسـعار في آسـيا بشـكلٍ عـام.134 ويثقل العـبء المالي الضخم أيضـاً على عقول 

صنَّـاع القـرار اليابانيـين: إذ دفعـت اليابان حـوالي 263 مليار دولار في العـام 2014 عن وارداتها مـن الطاقة، علماً بأنّ 
أكـثر مـن ربـع إجمالي المبلـغ ذهب للغـاز الطبيعي المسـال.135

 

 

وهـذه أنبـاءٌ سـيئة لدولـة قطـر. فرغم أنّ معظم صـادرات الغاز الطبيعي المسـال مبرمـة في صفقةٍ طويلـة الأجل، ما 

زالـت قطـر المنتـج المرّجـح الأكـبر ولطالمـا كانت المـورد الرئيي لتغطية الطلـب المتزايـد في اليابان منذ العـام 2011. 

وقـد زادت قطـر مـن صادراتهـا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلى اليابـان بنحـو 8,3 مليار مـتر مكعب فـوق الكميات 

المتعاقـد عليهـا.136 ومـن المرجـح أن يسـتمر هـذا النهـج لهـذا العـام وربمـا للعـام 2016، رغـم أنـه يمكـن لإمـدادات 

الغـاز الطبيعـي المسـال المتعاقـد عليهـا حديثـاً )من أسـتراليا وبابـوا غينيا الجديدة بشـكلٍ رئيـي( أن تغطي الطلب 

الياباني.

ونتيجـة لذلـك، قـد تفقـد قطـر كميات كبيرة مـن عقود بيع غـير طويلة الأجل. وقـد تنخفض كميات الغـاز الطبيعي 

المسـال المتعاقـد عليهـا بشـكلٍ حـاد اعتبـاراً مـن العـام 2020 فصاعـداً، مع زيـادة توليـد الكهربـاء بالطاقـة النووية 

وانتهـاء بعـض العقـود الطويلـة الأجـل.137 وسـوف تخضع مكانة قطـر لضغوطٍ متزايـدة في الوقت الذي سـتقوم فيه 

مشـاريع في الولايـات المتحـدة وأسـتراليا وبابـوا غينيا الجديـدة بتعزيز حجم الصـادرات في كل من هـذه الدول. وقد 

كانـت الـشركات اليابانيـة مـن بين الـشركات الأكثر نشـاطاً في التوقيع على الصفقـات الأمريكيـة المرتبطة بمؤشر هري 

الرسمان البيانيان 6 و7: واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في العام 2014
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هـاب. فقـد وقعّـت الـشركات اليابانيـة مجتمعـة عقـوداً طويلـة الأجـل لاسـتيراد حـوالْي 28,6 مليار مـتر مكعب من 

محطـاتٍ أمريكيـة جديـدة، وقـد تبـدأ الشـحنات الأولى من الولايـات المتحدة إلى اليابـان في أي وقت بـدءاً من العام 

138.2017 وبالإضافـة إلى ذلـك، يمكـن أن يـأتي المزيـد مـن إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال من روسـيا وكنـدا وشرق 
أفريقيـا، مما سـيقلص مـن مكانة قطـر المهيمنة.139

مـن ناحيـةٍ أخـرى، تعتـبر كوريـا الجنوبيـة ثـاني أكـبر مشـترٍ للغـاز الطبيعـي المسـال في العـالم بعـد اليابـان.140 وقـد 

اسـتوردت كوريـا الجنوبيـة 50,5 مليـار مـتر مكعب من الغاز الطبيعي المسـال في العام 2014، أي حـوالي7 بالمئة أقل 

مـن العـام 2013، حيـث هبـط الطلـب الكلي عـلى الغاز بسـبب ارتفاع إمـدادات الطاقة مـن مصادر أخـرى وتباطؤ 

النمـو الاقتصـادي.141 عـززت كوريـا الجنوبيـة اسـتخدامها للفحـم وأعـادت تشـغيل سـبع مـن أصـل ثمـاني محطـات 

للطاقـة النوويـة في وقـت أسرع مـما كان متوقعـاً.142 وعـلى المـدى المتوسـط، من المتوقـع أن يرتفع الطلـب في كوريا 

الجنوبيـة عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال إلى أكـثر من 53 مليار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العام 143.2019 وقد أشـارت 

بيزنـس مونيـتر الدوليـة في تقريـرٍ صـدر مؤخراً إلى أن “اعتـماد كوريا الجنوبية على الغاز الطبيعي المسـال سـيضعف 

أكـثر مـما سـيحصل في اليابـان بشـكلٍ كبـير. وعـلى عكـس اليابـان، فـإن المقاومـة الاجتماعيـة والسياسـية )في كوريا( 
ضـدَّ الطاقـة النوويـة هـي أضعـف ويتـم الانتهاء مـن الفحوصات اللازمـة لإعادة تشـغيل المحطات بسرعـة أكبر.”144

كانـت قطـر أكـبر مـوردٍ لكوريـا الجنوبيـة في العـام 2014، وقـد أبرمـت معهـا ثلاثـة عقـود طويلـة الأجـل لتوريد ما 

مجموعـه 12,2 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً )راجـع الملحـق 4(. كـما كانـت قطـر هـي المصـدر لأكـثر مـن 34,6 بالمئـة 

مـن إجـمالي واردات الغـاز الطبيعـي المسـال لكوريـا الجنوبيـة العـام المـاضي )راجـع الجـدول 6(. وتزوّد قطـر كوريا 

الجنوبيـة بحـوالْي 5,2 مليـار مـتر مكعـب زيـادة عـلى الكميـات المـوردة بموجـب عقـود طويلـة الأجـل. ومـع تقلص 

التوقعـات لـواردات الغـاز الطبيعـي المسـال في كوريـا الجنوبية، قد تفقد قطـر بعض، إن لم يكـن كل، هذه الكميات، 

حيـث يمكـن لسـيؤول أن تسـتبدلها بـوارداتٍ مـن الغاز الطبيعي المسـال من أسـتراليا وبابـوا غينيا الجديـدة أو حتى 

مـن الولايـات المتحـدة. وعـلى المدى الطويل، سـتنتهي مدة عقديـن مع قطر بحلـول العام 2024 )لتوريـد 6,7 مليار 

مـتر مكعب/سـنوياً( والعـام 2026 )لتوريـد 2,9 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً(، وعنـد هذه النقطة سـوف تتعـرض كلتا 

الصفقتـين لمنافسـةٍ شـديدة مـن مورديـن آخرين )راجـع الملحق 4(.

الصين: لغز

ارتفعـت واردات الصـين مـن الغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة 10,3 بالمئـة وبلغـت 27,1 مليـار مـتر مكعـب في العام 

المـاضي، وهـي وتـيرة نمـو أقـل من نصف ما تم تسـجيله في العـام 145.2013 وارتفعـت واردات الغاز الطبيعي المسـال 

بنسـبة 22,72 بالمئـة مـن العـام 2012 إلى 2013، وبنسـبة 20,26 بالمئة بين عامـي 2011 و 146.2012 ولهذا العام، من 

المتوقـع أن يتوسـع اسـتهلاك الصـين للغـاز الطبيعـي 9,3 بالمئة ليصـل إلى 200 مليار متر مكعـب، في حين من المرجح 
أن ترتفـع واردات الغـاز عـبر الأنابيـب والغاز الطبيعي المسـال بنسـبة 10,2 بالمئة لتصل إلى 65 مليـار متر مكعب.147

وتعتمـد بكـين اسـتراتيجية تنويـع مصـادر وارداتهـا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال مـن أجـل التحـوط ضـد المخاطـر 

الجيوسياسـية والنقـل.148 اسـتوردت الصـين الغـاز الطبيعي المسـال مـن 17 بلداً في العـام 2014، مقارنة مـع 13 بلداً 

في العـام 2013 و 12 بلـداً في العـام 2012. وكانـت قطـر أكـبر مصـدر للغـاز الطبيعي المسـال إلى الصـين، إلا أنّ حجم 

هـذه الصـادرات انخفـض قليـلاً عامـاً بعد الآخر. وقد شـحنت قطر 9,15 مليـار متر مكعب في العـام 2014، انخفاضاً 
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مـن 9,19 مليـار مـتر مكعـب في العـام 2013 )راجع الجـدول 6(.149

أمـا بالنسـبة للمسـتقبل، فـإن التوقعـات بالنسـبة لـواردات الصـين من الغـاز الطبيعـي المسـال تتباين إلى حـدٍّ كبير، 

نتيجـة لحالـة عـدم اليقـين المحيطـة بأحجـام الطلـب المسـتقبلية في البلاد. وتشـير توقعات حسـابات بيزنـس مونيتر 

الدوليـة، اسـتناداً إلى محطـات اسـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال القائمـة، وزيادة الطاقة الاسـتيعابية تحـت التخطيط، 

وعقـود التوريـد طويلـة الأجـل التـي أبرمـت، إلى أن واردات الغاز الطبيعي المسـال الصينية سـتصل إلى حـوالْي 51,7 

مليـار مـتر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام 150.2018 وهنـاك تقديـرات أخـرى أكـثر تفـاؤلاً تـدل عـلى أن واردات الغـاز 

الطبيعـي المسـال سـوف تصـل إلى أكـثر مـن 81,6 مليار متر مكعب/سـنوياً بحلـول العـام 151.2020 وكما ذكُر سـابقاً، 

مـن المتوقـع أن تتجـاوز الصـين كوريـا الجنوبيـة لتصبح هي ثـاني أكبر مسـتوردٍ للغـاز الطبيعي المسـال في العالم بعد 

اليابـان في غضـون بضع سـنوات.

حاليـاً، قطـر هـي أهـم مـورد للغاز الطبيعي المسـال الصين بعقـود طويلة الأجـل، ولديها ثلاثة عقـود لكمية إجمالية 

مقدارهـا 8,95 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً.152 وفي العـام 2014، كانـت قطـر مصـدر حـوالي 34 بالمئـة مـن إجـمالي 

واردات الغـاز الطبيعـي المسـال للصـين، )راجـع الجـدول 6(. وبالنسـبة لقطـر، تعتـبر الصين حاليـاً رابع أكبر أسـواقها 

للصـادرات، بعـد اليابـان وكوريـا الجنوبيـة والهنـد، وتمثـل ما يقـرب مـن 6,5 بالمئة مـن صادراتها العالميـة وأكثر من 

9 بالمئـة مـن إجـمالي صـادرات الدوحـة من الغاز الطبيعي المسـال.153 أما بالنسـبة للمسـتقبل، وحتى مـع التوقعات 

الأكـثر تحفظـاً لـواردات الغاز الطبيعي المسـال في الصـين، فهناك مجال لقطـر لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسـال 

إلى السـوق الصينية. وعلى عكس اليابان وكوريا الجنوبية، سـوف تسـتمر الصين في السـعي بقوة لمتابعة اسـتراتيجية 

التنويـع الاقتصـادي لديهـا. كـما أنّ بكـين لا تـود أن تعتمـد بشـكلٍ كبـير عـلى أسـتراليا أو حتى عـلى إمـدادات الغاز 

الطبيعي المسـال الروسـية.

ولكـن في المقابـل، هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي يمكـن أن تضـع ضغطـاً هبوطيـاً عـلى واردات الصـين مـن الغاز 

الطبيعـي المسـال. والقيـد الرئيـي عـلى نمـو اسـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال في الصـين هـو المنافسـة مـن خطـوط 

أنابيـب الغـاز. فالزيـادة في الإمـدادات عـبر الأنابيـب مـن روسـيا وآسـيا الوسـطى وميانمـار سـوف تخفـف الطلـب 

عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال. كـما أن نمو الإنتـاج المحلي للغـاز )التقليـدي والصخري( وإدخـال تكنولوجيـات الفحم 
النظيفـة سـيكون لـه تأثـير سـلبي عـلى واردات الغـاز الطبيعي المسـال.154

الهند: إمكانيات كبيرة

اسـتوردت الهنـد مـا يقـرب مـن 19,7 مليـار مـتر مكعب من الغـاز الطبيعي المسـال في العـام 2014 كونهـا رابع أكبر 

مسـتوردٍ في العـالم.155 وللهنـد  إمكانيـات كبـيرة للنمـو في واردات الغـاز الطبيعي المسـال، والتي قـد تتضاعف بحلول 

نهايـة العقـد الحـالي. ووفقـا للبيانات مـن BNEF، قد ينمو إجـمالي واردات الهند من الغاز الطبيعي المسـال بنسـبة 

7 بالمئـة ليصـل إلى 20,4 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً في العـام 2015، ثـم يرتفـع إلى 51,7 مليـار متر مكعب/سـنوياً في 
156.2020 العام 

وقطـر هـي المـورد الوحيـد للهنـد من الغـاز الطبيعي عـلى المدى الطويـل، ولديها عقـدان لتوريد مـا مجموعه 10,2 

مليـار مـتر مكعب/سـنوياً )راجـع الملحـق 4(. وفي العـام 2014، كانت قطـر مصدر نحو 87 بالمئة مـن إجمالي واردات 
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الهنـد مـن الغـاز الطبيعـي المسـال. وفي العـام المـاضي، اسـتوردت الهنـد 9,79 مليـار متر مكعـب من الغـاز الطبيعي 

المسـال )أكـثر مـن نصـف إجـمالي وارداتهـا( من خـلال الأسـواق الفورية والعقـود قصيرة الأجـل.157 وقـد زودت قطر 
الهنـد بــ 65 بالمئة من هذه الإمـدادات.158

إلا أنّ المنافسـة مـن منتجـين آخريـن تلـوح في الأفـق. ومـن المتوقـع أن تزيـد أهميـة دول مثـل أسـتراليا والولايـات 

المتحـدة في السـنوات المقبلـة، بعـد أن سـعت شركات هنديـة بنشـاط لتنويـع مصادرهـا مـن الغاز الطبيعي المسـال 

وأبرمـت العديـد مـن العقـود قصـيرة وطويلـة الأجـل مـع الولايـات المتحـدة وأسـتراليا وروسـيا ومـن مورديـن للغاز 

الطبيعـي المسـال في العـالم مثـل شركات BG وGDF سـويس وغـاز ناتشرال فينوسـا في السـنوات القليلـة الماضية.159 

وعـلى المـدى الطويـل، قـد تتنافـس إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال مـن إيـران وشرق أفريقيـا أيضـاً مـع صادرات 

قطـر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال إلى الهند.

ولا تـزال الهنـد تواجـه شـكوكاً مماثلـة لتلـك التـي تواجهها الصين بشـأن إنتـاج الغاز المحـلي في المسـتقبل، التقليدي 

أو الصخـري عـلى حـد سـواء. وهنـاك عائـق آخـر رئيـي أمـام واردات الهنـد المسـتقبلية، وهـو يتمثل بالقـدرة على 

إعـادة الغـاز الطبيعـي المسـال إلى حالتـه الغازية. وتبلغ طاقة اسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال الحاليـة في البلاد حوالْي 

31,28 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، عـلى الرغـم مـن أن البـلاد تتوقـع زيـادة في الطلـب عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال 

بنحـو 6-5 بالمئـة حتـى العـام 160.2020 وفوق كل شيء، لا تزال أكبر مشـكلة هي الأسـعار الخاضعـة للتنظيم وإمكانية 
تسـويق الغاز بعـد عمليـات التكرير.161

أوروبا: فرصٌ لا تزال موجودة

إن الاتحـاد الأوروبي هـو أكـبر مسـتوردٍ للطاقـة في العـالم، بـواردات تلبـي 53 بالمئـة مـن احتياجاتـه مـن الطاقـة.162 

وتمثـل واردات أوروبـا مـن الغـاز حاليـاً نحـو نصـف الطلب الـكلي لديها من الغـاز.163 ويتـم نقل أكثر مـن 85 بالمئة 

مـن هـذه الـواردات عـبر خطـوط أنابيـب، ومعظمهـا يـأتي مـن روسـيا.164 ووفقـاً لمـا ورد في “التقرير الإحصـائي لعام 

2014” الصـادر عـن أوروغـاز، في العـام 2013 زودّت روسـيا الاتحـاد الأوروبي بنسـبة 27 بالمئـة مـن إجـمالي وارداتـه 

مـن الغـاز، وأمّنـت الرويـج 21 بالمئـة والجزائـر 8 بالمئـة.165 وانخفضـت حصـة الغـاز من قطـر من 6 بالمئـة في العام 
2012 إلى 5 بالمئـة في العـام 166.2013

 

 الرسم البياني 8: واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال في العام 2014 مصادر 

الإتحاد الأوروبي من الغاز )٪ من المجموع، 2013(
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وفي العـام 2013، كان 14 بالمئـة مـن صـافي واردات الاتحـاد الأوروبي مـن الغـاز الطبيعـي المسـال، وقامـت قطـر 

بتزويـد 51 بالمئـة مـن هـذه النسـبة بصفتهـا مـزوّد أوروبا الرئيـي من الغـاز الطبيعي المسـال.167 وفي العـام 2012، 

اسـتوردت أوروبـا نحـو 30 بالمئـة مـن صـادرات قطـر للغـاز الطبيعي المسـال، إلا أنً هذه النسـبة انخفضت بشـكل 

حـاد في العـام 2013 إلى مـا يقـرب مـن 22 بالمئـة.168 وأدت عـدة عوامـل، منها  إمـداداتٍ أرخص من الغـاز بخطوط 

الأنابيـب، وارتفـاعٍ في أسـعار الغـاز الطبيعـي المسـال في آسـيا، وشـتاءٍ معتـدل في أوروبا، ونمـوٍ اقتصـادي ضعيف، إلى 

انخفـاض في واردات الغـاز الطبيعـي المسـال في الاتحـاد الأوروبي في العـام 169.2013 تعتـبر المملكـة المتحـدة هي أكبر 

سـوق في أوروبـا لصـادرات قطـر مـن الغـاز الطبيعـي المسـال )36,8 بالمئـة(، تليهـا إيطاليـا )23,6 بالمئة( ثم إسـبانيا 
)14,3 بالمئـة(.170

وخـلال العـام 2014، كانـت الأزمـة في أوكرانيـا تهـدد إمـدادات الغـاز إلى أوروبـا وقـد جلبـت معهـا قضيـة أمـن 

الطاقـة إلى الواجهـة، حيـث أن حـوالي 15 بالمئـة مـن واردات الاتحـاد الأوروبي مـن الغـاز تصـل عـبر أوكرانيـا.171 وفي 

اسـتجابة للأزمـة، اعتمـدت المفوضيـة الأوروبيـة اسـتراتيجية “أمـن الطاقـة الأوروبيـة” التـي تشـمل تنويـع واردات 

الغـاز وبنـاء محطـات جديـدة للغـاز الطبيعـي المسـال.172 وقـد ذهبـت المفوضيـة الأوروبيـة إلى أبعـد مـن ذلـك في 

أوائـل العـام 2015، واقترحـت وضـع خطـة جديـدة هـي “حزمـة الاتحـاد للطاقـة” التـي ترتكـز على خمسـة أركان، 

وهـي: أمـن توافـر العـرض، وتكامـل الأسـواق الوطنيـة، وخفـض الطلـب عـلى الطاقـة، وتقليـص انبعاثـات غـاز ثاني 
أكسـيد الكربـون، والتشـجيع عـلى البحـث والابتـكار.173

 
أمـا في مـا يتعلـق بـواردات الغـاز الطبيعـي المسـال، فقـد ذكـرت المفوضيـة الأوروبيـة أنهـا “سـوف تعد اسـتراتيجية 

شـاملة للغـاز الطبيعـي المسـال، التـي سـتنظر أيضـاً في بنيـة النقـل التحتيـة الروريـة لربـط نقـاط وصـول الغـاز 

الطبيعـي المسـال بالسـوق الداخليـة. كما سـتعمل المفوضية على إزالة العقبـات التي تعـترض واردات الغاز الطبيعي 
المسـال مـن الولايـات المتحـدة ومن منتجـي الغـاز الطبيعي المسـال الآخريـن.”174

وفي هـذا السـياق، تقـول وكالـة الطاقـة الدوليـة إنّ الغـاز الطبيعي المسـال يبقى هو خيـار التنويع الأكـثر مصداقية، 

إلى جانـب إمـدادات الغـاز الجديـدة من آسـيا الوسـطى عبر ممر الغـاز الجنوبي.175 وقـد عبّرت وكالـة الطاقة الدولية 

عـن هـذا بوضـوح قائلـة: “إن واردات الغـاز الطبيعـي المسـال ضروريـة بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي لضـمان إمدادات 
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غـاز مـن مصـادر متنوعـة. ومـن خـلال تعزيـز التكامـل في سـوق الغـاز، يمكـن للاتحـاد الأوروبي ضـمان الاسـتخدام 

الفعـال لقـدرات اسـتيراد الغـاز الطبيعي المسـال الحاليـة”.176 وفي الوقـت الراهن، تملـك أوروبا ما يكفـي من القدرة 

لاسـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال لتلبيـة أكـثر مـن ثلـث الطلـب السـنوي لديهـا.177 ولكـن إذا جـرى تنفيـذ الخطـط 

الأوروبيـة الجديـدة، فإنهـا مـما لا شـك فيـه قد تفتح البـاب لمزيد من صـادرات الغـاز الطبيعي المسـال القطرية إلى 

البلـدان الأوروبية.

واسـتشرافاً للمسـتقبل، تتوقـع وكالـة الطاقـة الدوليـة أنـه إذا كانـت أوروبـا تسـعى إلى إعـادة التـوازن لوارداتها من 

الغـاز بعيـداً عـن خطـوط الأنابيـب، فـإن الاتحـاد الأوروبي بحاجـة إلى 68-82 مليار مـتر مكعب إضافي/سـنوياً )كحد 

أدنى( مـن واردات الغـاز الطبيعـي المسـال بحلـول العـام 178.2020 وعـلى المـدى الطويـل، تتوقـع شركـة سـيدغاز 

)Cedigaz( انخفـاض إنتـاج الغـاز الطبيعـي في أوروبـا بنسـبة 2 بالمئـة سـنوياً لتصـل إلى 170 مليـار مـتر مكعـب/

سـنوياً بحلـول العـام 2035، في حـين مـن المتوقـع أن يرتفع الطلب بنسـبة 0,6 بالمئة خـلال الفترة نفسـها.179 ونتيجة 

لذلـك، فمـن المتوقـع أن تسـتورد أوروبـا 71 بالمئـة مـن الطلـب المتوقع على الغـاز في العـام 2035، بالمقارنـة مع 47 

بالمئـة في العـام 2013 عـبر خطـوط الأنابيـب وعـلى شـكل غـاز طبيعـي مسـال عـلى حـد سـواء.180 وتتوقـع بريتـش 

بتروليـوم أن ترتفـع حصـة أوروبـا مـن واردات الغـاز الطبيعـي المسـال العالميـة من 16 بالمئـة في العـام 2013 إلى 19 

بالمئـة عـلى مـدى العقديـن المقبلـين، مـع كمية طلـب إضافيـة مقدارهـا 104,7 مليـار متر مكعب/سـنوياً مـن الغاز 
المسـال.181 الطبيعي 

إن توقعـات الطلـب عـلى الغـاز الطبيعـي المسـال في أوروبا لا تزال غير مؤكـدة، وهي تعتمد على عـددٍ من العوامل، 

بمـا في ذلـك تجديـد اتفـاق العبـور بـين روسـيا وأوكرانيـا وأسـعار الغـاز الطبيعي المسـال في آسـيا.182 وقبـل كل شيء، 

قـد تظـلّ روسـيا تسـعى للاسـتفادة مـن ميـزة التكلفـة لديهـا لتبعـد المنافسـين عـن الأسـواق الأوروبيـة. وقد أشـار 

بنـك سوسـيتيه جـرال في تقريـرٍ صـدر مؤخـراً أن روسـيا والرويج )تمتلـكان مجتمعتـين أكثر من 50 بالمئـة من حصة 

سـوق الغـاز في أوروبـا( يمكـن أن تبيعـا الغـاز بسـعر منخفـض يصـل إلى 5 دولار/وحـدة حراريـة بريطانيـة، في حـين 

أن منافسـيهما الجـدد، مثـل الغـاز بالأنابيـب من آسـيا الوسـطى أو الغاز الطبيعي المسـال الأمريكي، يحتاج إلى سـعرٍ 
يـتراوح بـين 9-10 دولارات/وحـدة حراريـة بريطانية كي يكـون مربحاً.183
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إن القضايـا التـي نوقشـت سـابقاً يمكـن أن يكـون لهـا تداعيـات بعيدة المـدى على مكانـة قطر على الصعيـد العالمي 

في المديـين المتوسـط والطويـل. وعـلى الرغـم مـن أنـه مـن الصعـب التنبـؤ بحالة قطـاع الغـاز الطبيعي المسـال بعد 

عقـدٍ أو عقديـن مـن الآن، تؤكـد المـؤشرات الأوليـة عـلى أن قطـر لن تكـون اللاعب الرئيـي الوحيد، حيث ستشـتد 

المنافسـة في سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال عـلى خلفيـة نموٍ قـوي في إمـدادات الغاز الطبيعي المسـال.

وبالتـالي، سـوف تتأثـر قطـر عـلى عـدة جبهـات. أولاً، سـوف تخضـع آليـات السـعر التـي تفضلهـا الدوحـة لضغوطٍ 

هائلـة بسـبب مخـاوف مسـتهلكي الغـاز الطبيعـي المسـال. وفي الوقـت نفسـه، سـوف تتقلـص عائـدات التصديـر في 

قطـر بشـكلٍ حـاد عـلى خلفيـة الأسـعار الهابطـة للطاقـة. وقبـل كل شيء، قد تفقد قطـر مكانتهـا باعتبارهـا “المنتج 

المرّجـح”، وهـو الوضـع الـذي أعطـى أهميـة اسـتراتيجية للدوحـة عـلى المسـتوى العالمي.

آليات التسعير في قطر تحت الضغط 

إن النمـوذج الرئيـي لعقـود قطـر طويلـة الأجـل هـو تسـعيٌر يرتبـط بالنفـط اسـتناداً إلى سـعر)CCJ(، وهـو الخام 

الـذي توافـق عليـه الجـمارك اليابانيـة أو كوكتيـل الخـام في اليابان. ويباع الغاز الطبيعي المسـال بسـعر يتناسـب مع 

سـعر JCC - عـادة مـا بـين 14-15 بالمئـة - عـلى مقيـاس متحـركّ يشـار إليـه بالمنحـدر. وبمـا أن أسـعار عقـود الغاز 

الطبيعي المسـال تسـتند عادة إلى متوسـط السـعر خلال سـتة إلى تسـعة أشـهر سـابقة، سـتبلغ منتصف العام 2015 

قبـل أن يشـعر المـوردون بالآثـار الكاملـة لانخفـاض أسـعار النفـط على عائـدات الغاز الطبيعـي المسـال.184 وقد عبرَّ 

مؤخـراً سـعادة الدكتـور محمـد بـن صالح السـادة، وزيـر الطاقة والصناعـة القطري، عـن المنطق وراء دعـم الدوحة 

لأسـعار الغـاز المرتبطـة بالنفـط، قائـلاً: “لقـد دعمـت قطر دائماً الـرأي القائـل بأن العقـود طويلة الأجل على أسـاس 

الارتبـاط بالنفـط هـي آليـة أكـثر قابلية للتنبـؤ وموثوق بهـا لجميع الأطـراف المعنية في هـذا القطاع. إن مـا يحتاجه 
هـذا القطـاع هـو سـعرٌ مسـتقر وعادل لتبرير مسـتوى الاسـتثمار الـلازم لتلبيـة الطلب في المسـتقبل”.185

وبـين العامـين 2011 و2014، تصاعـدت أسـعار النفـط الخـام إلى مسـتوياتٍ عاليـة جـداً، كما ارتفعت بشـدة أسـعار 

عقـود قطـر المرتبطـة بمـؤشر النفـط مقارنـة بأسـعار غيرهـا، كما هـو مبين في الجـدول رقـم 7. وأدى هـذا الوضع إلى 

مشـكلتين رئيسـيتين للمشـترين في آسـيا. فمـن ناحية، أصبحت أسـعار الغاز المرتبطـة بالنفط مكلفـة للغاية والعبء 

المـالي مـن جـراء ذلـك لا يطُـاق. ومن ناحية أخـرى، فإن عدم مرونـة العقود التي تقف وراء سلسـلة إمـدادات الغاز 

الطبيعـي المسـال تعطـي المشـترين ذخـيرة إضافيـة لانتقـاد نمـوذج ربـط الأسـعار بمـؤشر النفـط.186 ونتيجـة لذلـك، 

أصبـح مسـتهلكو الغـاز الطبيعـي المسـال الآسـيويون يطالبـون بأصـوات قويـة عـلى نحـوٍ متزايـد بأسـعار مخفضـة 

للعقـودٍ، تنويعـاً كبـيراً عـلى آليـة تحديـد الأسـعار، ومرونـة أكبر للـشروط المتعلقـة بالوجهـة النهائية لشـحنات الغاز 

ديناميكيات الغاز الطبيعي المسال المتغيرة: تأثيرها على قطر
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)القيـود المفروضـة عـلى حـق المشـترين لإعـادة بيـع الغـاز في الخـارج(.187 بالإضافـة إلى ذلـك، أصبـح مشـترو الغـاز 

الطبيعـي المسـال يبحثـون بنشـاطٍ منـذ بعـض الوقـت عـن بدائل أرخـص لإمداداتهـم من الغـاز. وتواجـه قطر الآن 

ضغوطـاً متزايـدة مـن أجـل تغيير آلية التسـعير التـي تعتمدها وبعـض الشروط الـواردة في العقـود في أي مفاوضاتٍ 
مقبلة.188

بيـد أنّ قطـر ليسـت المنتـج الوحيـد للغـاز الطبيعـي المسـال الـذي ربـط أسـعار هـذا الغـاز بالنفط. فـما يقرب من 

73 بالمئـة مـن تجـارة الغـاز الطبيعـي المسـال العالميـة تسـتند عـلى الارتبـاط بمـؤشر النفـط.189 ومـن المفارقـات أن 

الانخفـاض الحـاد في أسـعار النفـط العالميـة الـذي بـدأ في يونيـو 2014 يمكـن أن يغير من هـذه الديناميكيـات. فمع 

احتـمال أسـعار نفـط ضعيفـة عـلى المديين القصير والمتوسـط، قـد تنقلب الأمـور وتسـير في الاتجاه الآخـر، مما يقلل 
مـن رغبـة المسـتهلكين الآسـيويين في البحـث عـن آليـات بديلة.190

وبغـض النظـر عـن النتائـج، فـإن مسـألة التسـعير لـن تذهب بعيـداً، ويتعين عـلى قطـر أن تتأقلم مع فـتراتٍ طويلة 

مـن آليـات أسـعارٍ معتدلـة )إن لم تكـن مخفضـة أكـثر( وربـطٍ بمـؤشراتٍ تتسـم بالمرونة، مـا لم تحـدث صدمة كبرى 

تتعلـق بالإمـدادات وتدفـع الأسـعار إلى الارتفـاع. وقبـل كل شيء، سـتغدو شروط الوجهـة النهائيـة التـي تتضمنهـا 

عقـود إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال قريبـاً شـيئاً مـن المـاضي. وكـما أشـار جـيروم فيريـر، رئيـس الاتحـاد الدولي 

للغـاز، قائـلاً: “سـوف يكـون من الصعوبة بمكان وبشـكلٍ متزايـد الإبقاء على الـشروط التي تتعلق بالوجهـة النهائية 
)لشـحنات الغـاز(، اسـتناداً إلى التجربـة الأخـيرة بالانعـكاس الـذي حصل في سـوق الولايات المتحـدة.”191

ملك الغاز الطبيعي المسال؟: بقاء الحال من المحال

منـذ زيـادة قـدرة صادراتهـا إلى أكـثر مـن 104,6 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً في العـام 2011، تربعـت قطـر على عرش 

سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال دون منـازع عـلى مـدى السـنوات الأربعـة الماضيـة. وتسـتمد قطـر الكثـير مـن قوتها 

الحاليـة مـن دورهـا الهـام بأنها “المنتج المرّجـح” أو “البنك المركزي” لسـوق الغاز الطبيعي المسـال العالمي. وتأتي مع 

هـذه المكانـة العظمـى المرتبطـة بالغاز الطبيعي المسـال القدرة على المسـاومة التـي تتمتع الدوحة بها على السـاحة 

الدوليـة. وفي تقريـر صـدر مؤخـراً، أقـر صنـدوق النقـد الـدولي أن قطر، بصفتهـا أكبر مصـدر للغاز الطبيعي المسـال 

في العـالم، تلعـب دوراً تنظيميـاً في سـوق الغـاز الطبيعـي العالمـي. فقطـر تشُـكِّل حـوالْي 1/3 حجـم التجـارة العالمية 
للغـاز الطبيعـي المسـال وأصبحـت المـورد الرئيي لليابـان وكوريا الجنوبيـة والهند والصـين والمملكـة المتحدة.”192
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 ولكـن، كـما سـبق وأشرنـا أعـلاه، أسـتراليا في طريقهـا إلى تجـاوز قطـر في العـام 2018، في حـين يتُوقـع أن تنافـس 

الولايـات المتحـدة للفـوز بموقـع الصـدارة بحلـول العـام 193.2020 وعـلى المـدى الطويل، تتوقـع بريتـش بتروليوم أن 

قطـر لـن تخسر “عرش” أسـواق الغاز الطبيعي المسـال فحسـب، بل أيضاً سـتتقلصّ أهميتها بشـكلٍ كبـير، حيث من 

المتوقـع لهـا أن تـأتي الرابعـة في الترتيـب لموردّي الغـاز الطبيعي المسـال، بعد أسـتراليا وأفريقيا والولايـات المتحدة.194 

وعـلى المسـتوى الجيوسـياسي، يعنـي ذلـك أنّ الأهمية الاسـتراتيجية لقطر سـوف تتضـاءل تدريجياً.

ومـع ذلـك، يبـدو أن المسـؤولين القطريـين ليسـوا قلقـين مـن فقـدان المركـز الأول. حيـث قلـل إبراهيـم إبراهيـم، 

المستشـار الاقتصـادي السـابق لأمـير دولة قطـر ومهندس رؤية قطـر الوطنية 2030، مـن أهمية هذه المسـألة، قائلاً: 

“نتوقـع أن يظـلَّ الغـاز مهـماً، وفي هـذا السـياق فمـن المهـم بالنسـبة لنا أن نبقـى على قدرتنـا التنافسـية”، وأضاف: 

“أن نخـوض المعـارك للبقـاء في الصـدارة ليـس إلا مضيعـةٌ للوقت والطاقـة: أحياناً تترتب عواقب سـلبية على وجودك 
في الطليعـة. إن مـا ينبغـي أن تهـدف قطـر لتحقيقـه هـو الاسـتغلال الأمثل لمـا لديها من الغـاز.”195

ميزانية قطر المالية: خسارة مليارات الدولارات

مـن المتوقـع أن يـؤدي هبـوط أسـعار الطاقـة إلى انخفاض كبير في ميزانيـات قطر المالية. وقد تمكنـت البلاد من إدارة 

فوائـض ماليـة كبـيرة جنتهـا في كل عـام منـذ العـام 2000، ولكـن هـذا العام سـوف يتقلص ميـزان الحسـاب الجاري 

بشـكلٍ كبـير إلى 1 بالمئـة وإلى 3,6 بالمئـة في العـام 196.2016 فعائـدات التصديـر في قطـر تتقلـص عـلى خلفيـة هبـوط 

أسـعار النفـط الخـام وسـوائل الغـاز الطبيعـي والمكثفـات والغاز الطبيعي المسـال. وتتوقع حسـابات صنـدوق النقد 

الـدولي أن تبلـغ الخسـائر القطريـة نحـو 52 مليـار دولار )حـوالْي 4,3 مليـار دولار كل شـهر( مـن إيـرادات صادرات 

الطاقـة هـذا العـام. وعـلى الرغـم من أن مـن المتوقع أن تنتعـش الإيرادات في العـام 2016، إلاَّ أن التنبؤات تشـير إلى 

أن ذلـك سـيكون أقل من عائـدات ذروة العـام 2013.

 

لا تـزال التوقعـات لأسـواق الطاقـة غـير مؤكـدة في السـنوات المقبلـة. إلا أنـه مـن المتوقـع أن تظـل أسـعار الغـاز 

منخفضـة. إذ إنـه مـن المتوقـع أن تنخفـض مقاييـس سـعر الغـاز الطبيعـي الأوروبي ومقاييس سـعر الغـاز الطبيعي 

المسـال اليابانيـة بنسـبة 15 و35 بالمئـة، عـلى التـوالي، في العـام 197.2015 ووفقـا لتقرير بلومـبرغ لتمويـل الطاقـة 
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الجديـدة، سـيبلغ متوسـط تكاليـف الغـاز الطبيعـي المسـال في آسـيا لهـذا العـام أقـل مـن 10 دولارات لـكل وحـدة 

حراريـة بريطانيـة للمـرة الأولى في أربـع سـنوات، حيـث سـتشرع محطـات جديـدة في أسـتراليا والولايـات المتحـدة 

بالإنتـاج بحلـول العـام 198.2016 وعـلى المدى المتوسـط، فقد حـذر كلٌ من البنـك الدولي وصندوق النقـد الدولي من 

أن الانخفـاض في أسـعار النفـط يمكـن أن يثبـت أنه سـيظل “مسـتمراً”.199 وبالتالي، فـإن عائدات قطر مـن الصادرات 

الهيدروكربونيـة )النفـط والغـاز( سـتظلُّ غير مسـتقرة.

وإذا ظلـت أسـعار النفـط الخـام منخفضـة لفـترة طويلة، فليس هناك شـك في أن هذا سيشـكّل مشـكلة أكثر صعوبة 

بالنسـبة لقطـر. فأسـعار المـواد الهيدروكربونيـة المنخفضة مقرونة بزيـادة في الإنفاق الحكومي وزيادة عدد السـكان 

بسرعـة وزيـادة الطلـب المحـلي سـوف تـؤدي كلهـا إلى تصاعـد الضغوط عـلى الحكومـة القطريـة لتحديـد أولويات 

خطـط إنفاقهـا. وفي هـذا السـياق، أشـارت وحدة الاسـتخبارات الاقتصادية في تقريـرٍ صدر مؤخـراً إلى أن “قطر لديها 

الحيـز المـالي للحفـاظ عـلى الإنفـاق عـلى نطـاق واسـع والاسـتمرار بالسـير بوتـيرةٍ صحية للنمـو الاقتصـادي في المدى 

راد على مـدى أفق  المتوسـط. ومـع ذلـك، يبـدو أن أسـعار النفـط والغـاز سـتثابر عـلى مواصلـة الاتجـاه الهابـط باطّـِ

التوقعـات المتاحـة، مـما يوحـي بأنـه ستنشـأ هنـاك حاجـة إلى الانضبـاط المالي عـلى المـدى الطويل”. سـترتفع نقطة 

التعـادل المـالي لأسـعار النفـط في قطـر بشـكلٍ كبـير في العـام المقبـل. ويتوقع صنـدوق النقد الـدولي أن يرتفع سـعر 

التعـادل في قطـر بنسـبة 30 بالمئة في العـام 2016.

مزايا جيوسياسية على المحك

حتـى الآن، إن معظـم إمـدادات الغـاز الطبيعي المسـال تباع بموجب عقـود طويلة الأجل. ولكن في السـنوات القليلة 

الماضيـة، ارتفعـت نسـبة الغـاز الطبيعـي المسـال الـذي يبـاع في السـوق الفوريـة أو بموجـب عقود قصـيرة الأجل إلى 

حـدٍّ كبـير. ووفقـاً للاتحـاد الـدولي للغـاز، تشـير السـوق غـير طويلـة الأجـل إلى وجـود شـحنات غـير معتمـد تداولها 

بموجـب اتفاقـات البيـع والـشراء طويلـة الأجـل )خمس سـنوات وأكـثر(. وفي الوقت نفسـه، تعتبر المجموعـة الدولية 

لمسـتوردي الغـاز الطبيعـي المسـال الصفقـات قصـيرة الأجل صفقات تمـّت بموجب عقد مدتـه أربع سـنوات أو أقل.

وتظهـر بيانـات مـن الاتحـاد الـدولي للغـاز أن التجـارة بموجـب عقـود غـير طويلـة الأجـل قـد تضاعفـت تقريبـاً بين 

عامـي 2007 و2013، وهـي تمثـل الآن 33 بالمئـة مـن إجـمالي تجـارة الغـاز الطبيعـي المسـال.200 وقـد ظلـت كلٌ من 

قطـر ونيجيريـا المصدريـن المهيمنـين في السـوق الفوريـة، وهـما تمثلان نسـبة 44 بالمئة مـن إجمالي أحجـام المبيعات 

غـير طويلـة الأجـل.201 عـلاوة عـلى ذلـك، تشـير الأرقـام مـن المجموعـة الدوليـة لمسـتوردي الغـاز الطبيعـي المسـال 

إلى أن الـواردات مـن السـوق الفوريـة وبموجـب عقـود قصـير الأجـل قـد قفـزت نسـبتها مـن 5 بالمئة فقـط في العام 

2000 إلى 16,3 بالمئـة في العـام 2009، لتصـل إلى 88,4 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً أو 27,4 بالمئـة مـن إجـمالي تجـارة 

الغـاز الطبيعـي المسـال في نهايـة العـام 202.2013 وكانـت قطـر المصـدّر المهيمـن بنسـبة 38 بالمئـة مـن الصفقـات 

الفوريـة وعـلى المـدى القصـير.203 وهـذا الوضـع يعطـي لقطـر مزايا اسـتراتيجية كبـيرة، تتُرجم إلى مكاسـب سياسـية 

واقتصاديـة. وأشـارت دراسـة حديثـة أجرتهـا جامعـة هارفـارد إلى أن “قطـر تحظى بمزايا جيوسياسـية مـن تصديرها 

الغـاز الطبيعـي المسـال إلى مجموعـة واسـعة من العملاء. وتتعـزز مكانة قطر العالمية بسـبب قدرتهـا على أن تكون 
المـورد المتأرجـح بالنسـبة إلى بلـدان صناعيـة مهمة”.204

واسـتشرافاً للمسـتقبل، فـإن أحجـام التجـارة في السـوق الفوريـة والعقـود قصـيرة الأجـل سـتنمو باطِّراد حتـى نهاية 
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العقـد الحـالي. وفي الولايـات المتحـدة، أكـثر مـن 15 مليـار متر مكعب/سـنوياً من 5 محطات )سـابين بـاس، كاميرون، 

كـوف بوينـت، كوربـوس كريسـتي، وفريبـورت( لا تـزال دون إبـرام أي عقـود للبيع )راجـع الجـدول 2(. وربما يرتفع 

هـذا الرقـم بشـكل كبـير في السـنوات المقبلـة، حيـث تدخل مشـاريع جديدة مرحلـة الإنتـاج. وبحلول العـام 2017، 

يمكـن أن يتوفـّر مـا يصـل إلى 6,8 مليـار متر مكعب/سـنوياً من الغـاز الطبيعي المسـال ليتم بيعه في السـوق الفورية 

مـن أسـتراليا وحدهـا.205 ويشـير تحليـل وود ماكينـزي إلى أنه بحلول العـام 2020، لدى ماليزيا القـدرة على أن تكون 

أحـد أكـبر مـوردي )إن لم تكـن الأكـبر( الغـاز الطبيعي المسـال ذوي المرونة أو من غـير المرتبطين بعقـود لتوريد الغاز 

الطبيعـي المسـال إلى السـوق العالميـة.206 وسـتنمو قـدرة إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال الحر غير المرتبـط بعقود 

مـن شركـة بتروليـام ناسـيونال بيرهـاد الماليزيـة )Petronas( 3,4 مليـار مـتر مكعـب في 2013 إلى 35,36 مليـار مـتر 

مكعـب في العـام 207.2022 وهـذا كلـه سـيكون بالإضافـة إلى إمـدادات جديـدة محتملـة مـن بابـوا غينيـا الجديـدة 

وشرق أفريقيـا وروسـيا وكندا.

والأهـم مـن ذلـك، بحلـول العـام 2020 قـد تزيد أحجام الغـاز التي تعرضها قطر في السـوق الفوريـة وبموجب عقود 

قصـيرة الأجـل إلى مـا يقـرب مـن 42,2 مليـار مـتر مكعب/سـنوياً، وفقـا لإحصـاءات المجموعـة الدوليـة لمسـتوردي 

الغـاز الطبيعـي المسـال. ومعظـم عقـود قطـر الطويلـة الأجل من المقـرر أن تنتهي بـين عامـيْ 2024 و2035، )راجع 

الملحقـين 3 و4(. ومـع ذلـك، مـن المتوقـع أن تنتهـي سـتة عقـودٍ بقـدرة تصديريـة إجماليـة تبلـغ 17,1 مليـار مـتر 

مكعب/سـنوياً )في اليابـان وأوروبـا( بـين عامـيْ 2018 و2021، مـع احتـمال للتجديـد، إلا أنّ ذلـك غـير مؤكـدٍ. إنّ 

أسـتراليا وبابـوا غينيـا الجديـدة وروسـيا وحتـى الولايـات المتحـدة هي من الـدول المنافسـة القوية لتحـل محل قطر 

في الإمـدادات إلى اليابـان، في حـين أن الـشركات الروسـية والأمريكيـة سـوف تتنافـس مـع صـادرات قطـر مـن الغـاز 

الطبيعـي المسـال إلى أوروبا.

ونتيجـة لذلـك، فـإن الإمـدادات مـن الولايـات المتحـدة بالإضافـة إلى الصـادرات القطريـة والأسـترالية والماليزيـة 

والمنتجـين الآخريـن تعنـي أنـه مـن الممكـن أن تكـون هنـاك وفـرة عالميـة مـن الغـاز الطبيعي المسـال بحلـول العام 

2020، مـما يشـكّل تحديـاً لمكانـة الدوحـة بصفتهـا المنتـج المرّجـح الوحيـد ويخفّـض أسـعار الغـاز الطبيعي المسـال 

المتدنيـة أصـلاً.208 وسـيؤدي هـذا إلى زيـادة خيارات العرض للمشـترين في آسـيا وأوروبـا والمسـتهلكين الآخرين للغاز 

الطبيعـي المسـال. والأهـم مـن ذلـك، سـيمنحهم هـذا المزيد مـن النفـوذ في المفاوضات المسـتقبلية مع قطـر وغيرها 
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مـن مصـدري الغـاز الطبيعـي المسـال الرئيسـيين. وللتأكيـد عـلى أهميـة الإمـدادات الأمريكية، أشـار هـوارد روجرز 

مؤخـراً، في صحيفـة يوميـة تصـدر في قطـر باللغـة الانجليزيـة، إلى أنـه “مـن المرجح أن تصبح مشـاريع تصديـر الغاز 

الطبيعـي المسـال مـن الولايـات المتحدة مصـدراً رئيسـياً للغاز الطبيعي المسـال ذي الوجهـة المرنة، وأن تكـون قادرة 

عـلى لعـب الـدور الترجيحـي بـين الأسـواق الآسـيوية والأوروبية وأمريـكا الجنوبيـة... من الممكـن أن تأخـذ الولايات 
المتحـدة مكانـة قطر كوجهـةٍ أوليـة للمورد المرّجـح.”209

إن التنبـؤ بالمسـتقبل هـو عمـلٌ محفوفٌ بالمخاطر. وسـتعتمد الأسـواق بشـدةٍ على مشـاريع جديدة سـتبدأ بالإنتاج، 

وعـلى معـدل نمـو الطلـب عـلى الغـاز الطبيعي المسـال في آسـيا - الصـين الهنـد واليابان عـلى وجه الخصـوص. وقبل 

كل شيء، قـد تغـيرِّ عوامـل غـير متوقعـة الديناميكيـة برمتهـا. إذ تبرهـن الكارثـة الأخـيرة في اليابـان والارتفـاع الكبـير 

في واردات الغـاز الطبيعـي المسـال في البـلاد في مرحلـة مـا بعـد فوكوشـيما إلى أي مـدى يمكـن أن تكـون سـوق الغاز 

الطبيعـي المسـال غـير مسـتقرة. وفي هـذا السـياق، لخّـص حمـد راشـد المهنـدي، الرئيـس التنفيـذي لشركـة راس غاز 

القطريـة، الموضـوع ببلاغـةٍ، قائـلاً: “إن أعظـم مخاطر ضـمان إمدادات جديدة مـن الغاز الطبيعي المسـال في الوقت 

المناسـب لتلبيـة الطلـب العالمـي المتزايـد هـي التأخـير في تطويـر إمداداتٍ جديـدة وسلسـلة القيمة للغـاز الطبيعي 

المسـال المرتبطـة بذلـك، الأمـر الذي يزيد بشـدة تكاليـف التطوير وتردد العمـلاء والموردّين أو عـدم قدرتهم الاتفاق 
المتبـادل عـلى شروط للعقـود تكـون مقبولة مـن الجميع.”210
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لقـد فرضـت قطـر وقفـاً على زيـادة إنتاج الغـاز الطبيعي من حقل الشـمال، وسيسـتمر ذلـك خلال العـام 211.2015 
وبـصرف النظـر عـن مـشروع غـاز بـرزان بتكلفـة 10,3 مليـارات دولار، )آخر تطوير مسـموح به في حقل الشـمال في 
ظـل الوقـف الحـالي(، والـذي سـوف يغـذي إلى حـدٍّ كبـير الطلـب المحلي المتنامـي، لم يتـمّْ إقـرار أي مشـاريع أخرى 
للغـاز.212 كـما لم تعلـن قطـر عـن خطـطٍ لتوسـيع قدرتهـا التصديرية للغـاز الطبيعي المسـال أكثر مما تنتجـه المرافق 
القائمـة. ونتيجـة لذلـك، عـلى المديـين القصير والمتوسـط، من الواضـح أن اسـتراتيجية الغاز في قطر سـتبقى ثابتة على 
حالتهـا. وتقـول حكومـة قطـر إن التوقـف عن إجراء تطويـرات جديدة للغـاز الطبيعي في حقل الشـمال، الذي جرى 
تطبيقـه في العـام 2005، هـو أمـر أسـاسي لتطويـر إنتـاج الغـاز دون الإضرار بالمكمـن )reservoir( ولضـمان كفـاءة 

الإنتـاج على المـدى الطويل.213

وأوضـح إبراهيـم إبراهيـم وجهـة نظـر الدوحـة وراء تنفيـذ الوقـف قائـلاً: “عـلى عكـس الـدول الأخـرى، التـي تقع 

احتياطيـات الغـاز لديهـا في مكامـن متعـددة بمناطق جغرافيـة متنوعة وتشـكيلات جيولوجية مختلفة، فـإن الغالبية 

العظمـى مـن كميـات الغـاز في قطـر توجـد في حقـلٍ واحد ذي مكمـنٍ كبير، وهـو وضعٌ ينطـوي على خطـورةٍ عاليةٍ 

للغايـة. ويمكـن أن يتأثـر الإنتـاج في قطـر بشـدة بالاسـتغلال المتـسرع.”214 وحتـى لو رفُِعَ الوقف، فسـوف يسـتغرق 

الأمـر سـنوات ومليـارات الـدولارات لبنـاء محطـات جديدة.215 ومع ذلك، أشـارت قطـر إلى أنها قد تزيد مـن إنتاجها 

للغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة 13,6 مليـار متر مكعب/سـنوياً مـن خلال إدخال تحسـيناتٍ على كفاءة مـا لديها من 
محطـاتٍ قائمـة لإنتـاج الغاز الطبيعي المسـال.216

وعـلى المـدى الطويـل، قـد تلجـأ قطـر إلى توسـيع طاقتهـا الإنتاجيـة مـن الغـاز إلى السـوائل ووقـود الغـاز الطبيعـي 

المسـال لقطـاع الشـحن. تعُتـبر قطـر رائـدة في مجـال تكنولوجيـا تحويل الغاز إلى سـوائل، التـي تنتج الوقود السـائل 

كالديـزل منخفـض الكبريـت والنفتـا مـن الغـاز الطبيعـي.217 تملـك قطر محطتـين لتحويل الغـاز إلى سـوائل: اللؤلؤة، 

أكـبر محطـة في العالم لتحويل الغاز إلى سـوائل بقـدرة 140,000 برميل يوميـاً، وORYX GTL بقدرة 32,000 برميل 

يوميـاً.218 وتتوقـع إدارة معلومـات الطاقـة أن يتضاعـف إنتـاج قطـر في مجـال تحويـل الغاز إلى سـوائل خـلال العقد 

المقبـل.219 وتتطلـع الدوحـة أيضـاً لتكـون في الطليعـة في بناء سلسـلة توريد تسـتخدم الغـاز الطبيعي المسـال كوقودٍ 

للسـفن. وتوقعـات السـوق مشـجعة حيـث تهـدف اسـتراتيجية الاتحـاد الأوروبي لزيـادة اسـتخدام الغـاز الطبيعـي 

المسـال في وقود السـفن، حيث سـيبدأ قطاع النقل البحري بتشـغيل أسـطوله على الغاز الطبيعي المسـال اعتباراً من 

العـام 220.2025 وتتوقـع شركـة لويـدز ريجسـتر )Lloyd’s Register( أن تصـل حصـة الغاز الطبيعي المسـال في سـوق 
وقـود السـفن إلى 7 بالمئـة بحلـول العـام 2025، ثـم تقفز إلى 11 بالمئـة بحلول العـام 221.2030

ويمكـن للتطـورات في أسـواق النفـط العالميـة أيضـاً أن تعمـل لمصلحـة الدوحـة على المـدى الطويل. فمـع الانخفاض 

الحـاد في أسـعار النفـط، قـد يتأخـر تنفيـذ عـدة مشـاريع للغـاز الطبيعـي المسـال، هـذا إن لم يتـمّ إلغاؤهـا. ولكـن، 

الخاتمة: الرد القَطري التفاعلي
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حتـى مـن دون هـذه التطـورات، فإن المسـؤولين القطريين متفائلـون حول الطلب عـلى الغاز في المسـتقبل. فالرئيس 

التنفيـذي لشركـة قطـر غـاز، الشـيخ خالد بن خليفة آل ثـاني، يتوقع أن يرتفـع الطلب على الغاز الطبيعي المسـال في 

الأسـواق الآسـيوية إلى أكـثر مـن 612 مليـار مـتر مكعـب بحلول العـام 2025. وهو يقـول: “بناءً عـلى توقعاتنا، هناك 

حاجـة إلى إمـدادات أخـرى مـن الغـاز الطبيعـي المسـال بقـدرة 204 مليـارات مـتر مكعـب إضافيـة لتلبيـة الطلـب 
العالمـي بحلول العـام 2025”.222

لقـد سـعت قطـر أيضـاً إلى تبنـي اسـتراتيجية شراء المنافسـة. فأحـد الاسـتثمارات الاسـتراتيجية لقطـر في الخـارج هو 

مـشروع مشـترك مـع شركـة إكسـون موبيـل: محطـة غولـدن بـاس للغـاز الطبيعـي المسـال في ولايـة تكسـاس. ومـن 

المتوقـع أن تصـل تكلفـة هـذا الاسـتثمار إلى أكـثر مـن 10 مليـارات دولار بقـدرة تصديريـة مقدارهـا 20,9 مليار متر 

مكعـب. وسـوف تمتلـك شركـة قطـر للبـترول الدوليـة )QPI( حصـة نسـبتها 70 بالمئـة في المحطة، وتسـعى للحصول 

عـلى إذن نهـائي مـن وزارة الطاقـة الامريكيـة لتصديـر الغـاز الطبيعـي المسـال مـن الولايـات المتحـدة إلى دول غـير 

أعضـاء في اتفاقيـة التجـارة الحـرة )FTA(.223 ومـن المتوقـع أن تتخـذ الشركـة قرار الاسـتثمار النهـائي في المشروع هذا 

العام.

واذا حصـل المـشروع عـلى الضـوء الأخـر، فـإن المحطـة سـتضيف حـوالي 15 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً مـن القدرة 

التصديريـة إلى محفظـة قطـر ككل مـن الغـاز الطبيعـي المسـال. ورغـم أنّ انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز الطبيعي 

المسـال يجعـل المـشروع يبـدو أقـل جاذبيـة مـن الناحيـة الاقتصاديـة، إلاَّ أن جـاي بروجـي، مستشـار أول للغـاز 

الطبيعـي المسـال بشركـة توتـال، قـال لــ MEES مؤخـراً إنـه يعتقـد أن قطـر سـوف تمي قدُمـاً في المشروع بسـبب 

أهميتـه الاسـتراتيجية، قائـلاً: “إن لهذا المشروع أهمية اسـتراتيجية، وقطر وإكسـون موبيل سـوف تنفذانه: فالأسـعار 

عـلى المـدى القصـير ليـس لها أهمية عند الحديث عن الاسـتراتيجية...وهذا الغاز الطبيعي المسـال في المسـتقبل يمكن 

أن يذهـب بسـهولةٍ إلى المملكـة المتحـدة وإلى السـاحل الغـربي لأوروبـا، في حـين أن أسـواق جديـدة مثـل باكسـتان 

وبنغلاديـش ومـصر والأردن سـوف تلُبـى احتياجاتهـا بكميـاتٍ يتـم تحويلهـا مـن عقـودٍ حاليـة مبرمـة مـع المملكـة 
المتحـدة أو دول أوروبيـة”.224

وهنـاك أيضـاً فـرصٌ ناشـئة لصـادرات الغـاز الطبيعـي المسـال في منطقـة الـشرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا. ومـن 

المتوقـع أن يقفـز الطلـب في هـذه المنطقـة مـن 5,44 مليـار مـتر مكعـب في العـام 2015 ليصـل إلى 12,2 مليـار متر 

مكعـب بحلـول العـام 2020، ثـم إلى 31,2 مليـار متر مكعب بحلول العام 2025 )راجع الرسـم البيـاني 5(. وبالإضافة 

إلى ذلـك، فـإن محطـات إعـادة تحويـل الغـاز المزمـع إقامتهـا في الإمـارات العربيـة المتحـدة والكويـت سـوف تكون 

قـادرة عـلى معالجـة 12,2 مليـار مـتر مكعب سـنوياً و15,2 مليـار متر مكعب سـنوياً، على التـوالي.225 وقبل كل شيء، 

إذا تمكنـت دول مجلـس التعـاون الخليجـي مـن التغلـب عـلى خلافاتهـا السياسـية والاتفـاق عـلى آليـة سـعر ترضي 

الجميـع، فـإن قطـر - عـبر خـط أنابيب دولفـين )Dolphin(- يمكنها أن تلبـي معظم، إن لم يكـن كل، الطلب المتوقع 

عـلى الغـاز في الإمـارات العربيـة المتحـدة وعُـمان والكويـت. وتتوقـع بيزنس مونيـتر الدوليـة أنّ هذه الـدول الثلاثة 

سـوف تحتـاج إلى اسـتيراد حـوالي 50 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً مـن الغـاز الطبيعـي بحلـول العـام 2020، وتـأتي 75 
بالمئـة مـن هـذه الكميـة من دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وحدها.226

إن خـط أنابيـب دولفـين سيشـهد بالتأكيـد الاسـتثمار في بنيـة تحتيـة جديـدة لإيصـال صـادرات إضافيـة، لأن مـن 

الممكـن لهـذا الخـط نظريـاً أن يحمـل حـوالْي 33,2 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً، ومـع ذلـك فهـو سـوف ينقـل حـوالْي 
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22,6 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً فقـط.227 وفي إطـار الخطـط الحاليـة، فـإن منشـأة ضغـط جديـدة في راس لفـان )في 

قطـر( قـد تزيـد الكميـات في العـام 228.2015 إلا أنّ أي كميـاتٍ إضافية مـن المرجح أن تعتمد عـلى التكاليف، حيث أن 

قطـر غـير راضيـةٍ عـن السـعر الحـالي الـذي هو أقـل من أسـعار السـوق. وبالفعـل، فالغاز يبُـاع أقل بكثير من سـعر 

السـوق، والعمـلاء في الإمـارات العربيـة المتحـدة وعُـمان يقُـال أنهـم يدفعـون 1,30 دولار فقط لكل وحـدة حرارية 

بريطانيـة، مقارنـة بسـعر 17-16 دولاراً لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة تصـل إليهـا أسـعار الغـاز القطريـة في آسـيا، 

)راجـع الجـدول رقـم 7(.229 ومـع ذلـك، ينبغـي عـلى قطـر العمـل دون كلـل لتأمـين حصـة سـوقية كبـيرة في منطقة 

الخليـج والـشرق الأوسـط بشـكلٍ عام.

بـدأت قطـر أيضـاً تظهـر بعـض المرونـة في توقيـع العقـود الجديـدة. ففـي العـام 2013، وقَّعـت قطـر عـلى ثـلاث 

صفقـاتٍ متوسـطة الأجـل مع عمـلاء أوروبيين )الملحـق 3(، كلها عقـود “ex-ship”، حيث يكون البائع فيها مسـؤولاً 

عـن نقـل البضاعـة إلى وجهتهـا. ووقَّعـت شركـة سـنتريكا )Centrica( مـن المملكة المتحـدة مع شركة قطـر غاز على 

اتفاقيـةٍ لاسـتيراد 4,1 مليـار متر مكعب سـنوياً مـن إمدادات الغاز الطبيعي المسـال بقيمة 4,4 مليار جنيه اسـترليني 

)7,1 مليـار دولار( مـن يونيـو 2014 إلى ديسـمبر 230.2018 وهـذا السـعر يعنـي مـا معدلـه 10 دولارات لـكل وحدة 

حراريـة بريطانيـة، وقـد وُقـع العقـد عـلى أسـاس أسـعار)NPB(.231 كـما وقعّـت شركة قطر غـاز مع شركـة بتروناس 

الماليزيـة اتفاقيـة بيـع وشراء أخـرى لتوريـد 1,6 مليـار متر مكعب سـنوياً لمدة خمس سـنوات بدءاً مـن العام 2014. 

 )Dragon( وبموجـب هـذه الاتفاقية سـتقوم بتروناس باسـتيراد الغاز الطبيعي المسـال مـن قطر إلى محطة دراجـون
البريطانيـة في ويلـز )حيـث تمتلك بتروناس أسـهماً(.232

وأشـارت وكالـة الطاقـة الدوليـة إلى أن “هـذه العقـود لا تمثـل تغيـيراً جوهريـاً مـن حيـث التسـعير، حيـث أن قطـر 

كانـت تبيـع أصـلاً الغـاز الطبيعـي المسـال إلى المملكـة المتحـدة بأسـعار قريبة مـن أسـعار )NPB(.233 ومع ذلـك، فقد 

وقَّعـت شركـة قطـر غـاز عـلى اتفاقيـة بيـع وشراء مرنـة مدتهـا خمـس سـنوات مـع شركـة )E.ON( الألمانيـة لتوريد 

نحـو 2 مليـار مـتر مكعـب سـنوياً من الغاز الطبيعي المسـال. وتبتعـد هذه الصفقـة بشروطها عن العقـود التقليدية 

لقطـر التـي ترتبـط بالنفـط عـادة، إذ إنهـا اعتمدت آلية تسـعير على أسـاس أسـعار الغـاز في القـارة الأوروبية، حيث 

سـيتم تسـليم الغـاز الطبيعـي المسـال في محطـة دوتش جيـت.234 وفي هـذا الصدد، ينبغي أن تسـتمر قطـر في إبداء 

المزيـد مـن المرونـة في الأسـواق الأوروبية. فهناك إمكانيـة كبيرة لزيادة صـادرات الغاز الطبيعي المسـال من الدوحة، 

لا سـيما إذا قـرر الاتحـاد الأوروبي المـي قدُمـاً في خطتـه للحـدِّ من اعتـماده على الغـاز الروسي.

والأهـم مـن ذلـك، فـإن قطـر تحظـى بموقـعٍ أقـوى بكثـير مـن منافسـيها، وذلـك بسـبب مـا لديهـا مـن بنيـةٍ تحتية 

قائمـة وتكلفـة الإنتـاج المنخفضـة وموقعها الاسـتراتيجي.235 فعلى سـبيل المثال، تشـير تقديرات وكالة الطاقـة الدولية 

أن تكاليـف التطويـر في قطـر هـي أقـل مـن دولار واحـد لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة، في حـين أنهّـا في روسـيا 

تبلـغ دولاريـن تقريبـاً لـكل وحـدة حراريـة بريطانيـة، وفي أسـتراليا تبلـغ أكـثر مـن 3 دولارات لـكل وحـدة حراريـة 

بريطانيـة.236 كـما أن قطـر لديهـا أسـطول من 65 سـفينة، بما في ذلك 27 من السـفن المسـتأجرة على المـدى الطويل، 

Q-( ومجموعـة متنوعـة مـن السـفن التقليديـة وأخرى مـن طـراز كيو-فليكس )Q-Max( مـع سـفينة كيو-ماكـس

Flex(، وهـذا يمثـل نحـو 20 بالمئـة مـن إجـمالي أسـطول نقل الغـاز الطبيعي المسـال في العـالم.237 وفي حـين أنه ليس 

مـن مصلحـة قطـر أن تعلـن حـرب أسـعار، إلّا انـه يتعـين عـلى الدوحة اسـتخدام هـذه المزايـا بطريقـةٍ ذكية.
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وقبـل كل شيء، قطـر بحاجـة إلى مواصلـة الاسـتراتيجية الاقتصاديـة التـي اعتمدتهـا للتنويع في الداخـل والخارج. ولا 

بـد أن تعمـل بجـدٍ لتشـجيع وتعزيـز العمـل المشـترك المؤسـي داخـل مجلس التعـاون الخليجـي. وعـلى الرغم من 

أن البعـض قـد يرفـض هـذا القـول ويعتـبره بمثابـة تفكـير بالتمنـي، إلا أنّ مسـتقبل دول مجلـس التعـاون الخليجـي 

يكمـن في سياسـاتها الجماعيـة مـع تسريـع عمليـة تعزيز الاتحـاد. ولو تحـدّث قـادة دول مجلس التعـاون الخليجي 

بصـوتٍ واحـد في أي مفاوضـات اقتصاديـة مسـتقبلية مـع الـدول الآسـيوية أو الاتحـاد الأوروبي، فـإن قطـر مـع بقية 

دول الخليـج سـوف تجنـي فوائـد كبيرة.

وعـلى هـذه الخلفيـة الاسـتراتيجية، فـإن سـوق الغاز الطبيعي المسـال يتجـه نحو تغـيرات عميقة قد تـؤدي في نهاية 

المطـاف إلى إنهـاء هيمنـة قطـر. وينبغـي على الدوحـة أن تتعلم من تجربتهـا الخاصة، وتأتي طفرة الغـاز الصخري في 

هـذا السـياق كمثـال واضـح. فبينـما كانت قطـر تهدف لتوريـد 20-27 مليـار متر مكعب سـنوياً من صـادرات الغاز 

 )Technologies of Fracking( ت تقنيـات الحفر التكسـيرية الجديـدة الطبيعـي المسـال إلى الولايـات المتحـدة، غيرَّ

الوضـع برمتـه بشـكل جـذري. وفي غضـون سـنواتٍ قليلـة، تحولت الولايـات المتحدة من بلـدٍ كان يتوقع أن يسـتورد 

ر محتمـل لديـه قـدرات كبـيرة في أن يصبح لاعباً رئيسـياً في سـوق الغاز  كميـاتٍ كبـيرة مـن الغـاز الطبيعـي إلى مُصَـدِّ

الطبيعـي المسـال، إن لم يكن عـلى رأس القائمة.

وفي الوقـت الـذي سـتظل فيـه قطـر لاعبـاً رئيسـياً في المسـتقبل المنظـور، إلا أنّ ثمـّة تطـورات قـد تحـدث في المـدى 

الطويـل، الأمـر الـذي قـد يغـير ديناميكيـات السـوق مـرة أخـرى. يـأتي أولاً التقـدم التكنولوجـي السريـع في مجـال 

استكشـاف الطاقـة والحفـر والإنتـاج. ورغم أنـه من الصعب تكرار تجربـة الولايات المتحدة على نطـاق عالمي، إلا أنّ 

تحسـين التكنولوجيـا باسـتمرار يظُهِـر أن مـا زال إحـراز اختراقـات كبيرة أمـراً ممكنـاً. إنّ نطاق الابتكار غـير محدود. 

وفي هـذا الصـدد، قـال مـؤرخ الطاقـة دانيـال يرغـين: “عندما يتعلق الأمـر بالطاقة، فـإن قواعد اللعبة هـي أن نتوقع 

مـا هـو غـير متوقـع! فبعـد 10 سـنوات مـن الآن قـد نرى اللاعـب التالي الـذي سـيغير قواعد اللعبـة.”238 

وثانيـاً، هنـاك رغبـةٌ قويـة لـدى العديـد من الـدول المسـتهلكة للطاقة، وخاصـة في آسـيا، للتقليل مـن اعتمادها على 
واردات الطاقـة مـن الـشرق الأوسـط. فتدابـيٌر مثـل الكفاءة في اسـتعمال الطاقـة وتشـجيع البحث والابتـكار وزيادة 
الاسـتثمارات في مجـال الطاقـة البديلـة قـد تقلـص مـن الزيـادة في الطلـب مسـتقبلاً. وأخـيراً، فـإن سياسـة الولايـات 
المتحـدة في الـشرق الأوسـط لا تـزال في طـور التغـير والتشـكل، لذلـك فـكل الاحتـمالات يمكـن أن تكـون واردة، بمـا 
في ذلـك توقيـع اتفـاق نـووي نهـائي مـع إيـران، والانسـحاب مـن أفغانسـتان، والتوصـل إلى حـلٍّ سـياسي في العـراق 
وسـوريا. ولـو أخذنـا بالحسـبان هذه العوامـل مجتمعة، فيمكن لها عـلى المدى الطويل أن تضعـف تدريجياً الأهمية 
الاسـتراتيجية لقطـر )والخليـج بشـكلٍ عـام( بالنسـبة الولايات المتحـدة وحلفائها. وعلى هـذا النحو، فـإن قطر ودول 

الخليـج بحاجـةٍ إلى وضـع اسـتراتيجية مشـتركة تأخـذ في الاعتبـار جميع السـيناريوهات.
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طاقة انتاج النفط الخام المستدامة لدول منظمة الأوبك، )مليون برميل/يومياً(

المصدر: وكالة الطاقة الدولية، تقرير سوق النفط على المدى المتوسط للعام 2015
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المؤشرات الاقتصادية لقطر، )2016-2000(
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* 01 شحنات 

** اتفاقية الخيار. هذه الأحجام ليست ثابتة. 

)GIIGNL( المصدر: جُمعت من بيانات

اتفاقيات البيع والشراء الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل التي وقعّتها قطر )2013-2006(
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عقود قطر الطويلة والمتوسطة الأجل التي كانت سارية المفعول في العام 2013 )*(
 
 

 
 

 

)*( المدة فوق أربع سنوات  

)GIIGNL( المصدر: جُمعت من بيانات
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أكبر 10 أسواق للصادرات القطرية في العام 2013 )ملايين الدولارات(

)DOTS( المصدر: صندوق النقد الدولي، اتجاه إحصاءات التجارة
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تأسس مركز بروكنجز الدوحة، التابع لمعهد بروكنجز في واشنطن العاصمة، في العام 2008. ويعُتبر المركز نافذة المعهد في 

المنطقة ويقدّم بحوثاً وتحليلات مستقلة وعالية الجودة حول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  

وسعياً منه لتحقيق مهمته، يلتزم المركز بتقديم مشاريع وأبحاث ميدانية تتناول نقاشات السياسة الإقليمية والدولية، مركّزاً 

على إشراك شخصيات بارزة حكومية وإعلامية وأكاديمية ورجال أعمال وممثلين عن المجتمع المدني، بشأن أربعة مجالات 

أساسية:

العلاقات الدولية في الشرق الأوسط، مع التركيز على أهميّة العلاقات بين دول المنطقة وكذلك العلاقات بين     )I(

الشرق الأوسط والولايات المتحدة وآسيا   

الصراعات والتحولات بعد الصراعات ، بما في ذلك مسألة الأمن وعمليات السلام وإعادة الإعمار  )II(

الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية في دول الشرق الأوسط، بما في ذلك الجغرافيا السياسية واقتصاديات الطاقة  )III(

الحكم والإصلاح المؤسساتي، بما في ذلك الدمقرطة والعلاقات بين الدول والمواطنين   )VI(

يشجّع مركز بروكنجز الدوحة، الذي يفتح المجال أمام كافة وجهات النظر مهما اختلفت، على التبادل القيمّ للآراء بين منطقة 

الشرق الأوسط والمجتمع الدولي.
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مستديرة ضمّت شخصيات رفيعة المستوى، وندوات السياسة، ومنتدى بروكنجز الدوحة للطاقة الذي يعُقد سنوياً. وبالإضافة 

إلى ذلك، قام المركز بنشر سلسلة من موجزات السياسة والأوراق التحليلية.

نبذة عن مركز بروكنجز الدوحة

 China-Saudi Arabia :ناصر التميمي، هو محلل لشؤون الشرق الأوسط مقيم في المملكة المتحدة ومؤلف كتاب بعنوان
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العديد من المقالات والكتب والفصول )باللغتين العربية والانجليزية( عن القضايا السياسية والاقتصادية ذات الصلة الوثيقة 

بالشرق الأوسط. حصل ناصر التميمي على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية وعلى درجة الماجستير في سياسات  جداً 

الشرق الأوسط من جامعة درم - انجلترا.

عن المؤلف



منشورات مركز بروكنجز الدوحة

2015

 موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2015 
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز

قبول الاعتماد المتبادل: ديناميكات الصين والشرق الأوسط
موجز السياسة، تشاولينغ فنغ

الإخوان المسلمون في الأردن: حان وقت الإصلاح
موجز السياسة، نيفين بندقجي

هبوط أسعار النفط: الأسباب والتبعات الجيوسياسية
موجز السياسة، غريغوري غوس

إصلاح قطاع الكهرباء في العراق
موجز السياسة، لؤي الخطيب وهاري استبيانيان

من التعاون إلى القمع: العلاقات “الإسلامية-العسكرية” في مصر
دراسة تحليلية، عمر عاشور 

الأردن الحصين: تشغيل الأموال لتفعيل الأعمال
موجز السياسة، سلطان بركات وأندرو ليبر

العودة إلى غزة: نهج جديد لإعادة الإعمار
موجز السياسة، سلطان بركات وعمر شعبان

2014

 تحديد معالم الدولة الإسلامية
دراسة تحليلية، تشارلز ليستر

الوساطة القطرية: ما بين الطموحات والانجازات
دراسة تحليلية، سلطان بركات

موجز سياسات منتدى مركز بروكنجز الدوحة للطاقة 2014
تقرير مركز بروكنجز الدوحة – مبادرة أمن الطاقة بمعهد بروكنجز

ما وراء الطائفية: الحرب الباردة الجديدة في الشرق الأوسط 
دراسة تحليلية، غريغوري غوس

الأزمة المستمرة: تحليل المشهد العسكري في سوريا 
موجز السياسة، تشارلز ليستر

 إعادة النظر في قانون العزل السياسي في ليبيا: تغييٌر في الوجوه أم تغييٌر في السلوك؟
ورقة مركز بروكنجز الدوحة-جامعة ستانفورد

أي أسلوب اعتمدته النهضة أثناء عملية صياغة الدستور التوني: الإقناع، الإكراه، أو تقديم التنازلات؟ 
دراسة تحليلية، مونيكا ماركس


